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إهداء
) بمبي بمبي بمبي بمبي، الحياة بقى لونها بمبي (

لم تعــد الحيــاة ورديــة الأحــام في عيــون البســطاء، كــا رآهــا 
ــةٌ مــن اللصــوص نُزعــت  ــا عُصْبَّ ــذ أن حكمتن أســافهم !! فمن
مــن قلوبهــم الرحمــة، وبلعــوا قــوت الغلابــة في بطونهــم ســحتاً !! 

جــاءت كتابــاتي تعــر عــن أنــن الجوعــى والمحرومــن، ووأد 
حلــم الصبايــا في أن يكــون لديهــم عُــش صغــر يجمعهــم بمــن 

تهــوى قلوبهــم .

ــى  ــون ع ــش وتتغلب ــظف العي ــون ش ــن تتحمل ــا م ــم ي فأليك
المحــن بالصــر والتجلــد، أهديكــم كتابــى هذا ؛ فشــفاء الســقيم 
بنــكأ جرحــه وإخــراج الصديــد منــه !! لا بإعطائــه جرعــة أمــل 

زائفــة تقــى عليــه، ويكــون فيهــا هلاكــه !!  
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الجن يعظ 

لــو أنــك أخــذت بموعظة الجــن الذي اســتحضرته ليســاعدك 
في أعمالــك الســفلية التــي تعلمتهــا مــن كتــاب الســحر الأســود 
الــذي اشــريته مــن ســور الأذبكيــة، مــا كانــت هــذه نهايتــك !! 
ولكنــت الآن مــن الناجــن مــن هــذا المصــر المظلــم الــذي غــيَّ 
ــت وراء  ــادك، وهرع ــر عن ــت ظه ــك امتطي ــك ؟!! ولكن حيات
ــذارة  ــل بالق ــتنقع موح ــوض في مس ــوء تخ ــارة بالس ــك الأم نفس

حتــى ركبتيــك !!  

في البــدء كان الهــروب مــن مشــاكل البيــت، بعــد أن عجــزت 
ــن  ــك م ــن تمل ــم تك ــي !! فل ــي لا تنته ــه الت ــاء بطلبات ــن الوف ع

ــا شــيئاً !!  حطــام الدني

كان كل طموحــك في الحيــاة  أن يســرها المــولى معــك، 
ويكفيــك راتبــك الضئيــل حتــى مطلــع الشــهر ولكنــه لا يكفــي، 
فلــم تجــد مفــراً مــن أن تكمــل عشــاء ليلــك بالنــوم !! وظللــت 
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عــى تلــك الحالــة أعوامــاً مديــدة، ثلاثــة أولاد ومتطلبــات الحيــاة 
ــة  ــن تلبي ــور ع ــز المقه ــرار العاج ــت ف ــن البي ــر م ــك تف جعلت
احتياجاتهــم، وردع هــذه الزوجــة المحتجــة عــى ســلبيتك وقلــة 
حيلتــك، فلجــأت إلى بيــت الله تتوســل للمــولى أن يغنيــك مــن 
فضلــه، ويــرد إليــك رجولتــك المهزومــة مــن فقــرٍ مقــدع، تقبــع 
فيــه مــن بعــد صــاة العــر إلى أن  تنتهــي مــن قضــاء ركعتــي 

ــة . ــة فــرة طويل ــر، وظللــت عــى هــذه الحال الشــفع والوت

في الصبــح تجرجــر قدميــك رغــاً عنــك وتســوق بهــا نفســك 
في زهــق، وأنــت تحمــل همــك على بــاب المصلحــة الحكوميــة التي 
ــة، تداعــب أناملــك أوراق البنكنــوت  ــاً للخزن تعمــل فيهــا أمين
الكثــرة التــي يوردهــا مناديــب المبيعــات، تتحــر عــى حالــك 
وتســخر مــن جيبــك الخــاوي إلا مــن بضــع جنيهــات لا تكفــي 
ــام  ــع أح ــل م ــك وترتح ــض عيني ــت !! تغم ــات البي احتياج
اليقظــة، تحلــم باليــوم الــذي تملــك فيــه يديــك المــال الوفــر كــي 
تشــبع بهــا رغباتــك ومــا  تشــتهه النفــس، لكــن مــا باليــد حيلــة .

» مــا تيجــي معايــا يــا أبــو المــكارم نــروح مشــوار في الله، هــا 
نــداوي فتــاه مســكينة لبســها جــان !«

» ومين يتأخر عن أنه يعفر رجليه في سبيل الله يا مولانا ؟!«

» بس فيه شرط !«
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» اشرط يا مولانا، وأنا عليَّ السمع والطاعة .«

» أولاً تكــون نيتــك خالصــة لله، ولا تقبــل مــن أي حــد 
ــذ ع  ــر تأخ ــاش، ولا تنتظ ــا تشربه ــه م ــة المي ــى كوباي ــا، حت هداي
الــي بتعملــه ده أجــرة، فأجــرك ح تنولــه مــن المــولى، لمــا تلاقــى 
ــرب وح  ــؤال، ج ــن ذل الس ــك ع ــك  وبتغني ــمّ علي ــة بتعُ البرك
تعــرف أني كلامــي هــو الصــح، وح تتعلــم تشــفي بالقــرآن، أمــا 
ــج  ــك بتعال ــى نفس ــا تلق ــد، فه ــون العه ــوم تخ ــرت في ي ــو فك ل
ــك  ــر دين ــة وتخ ــرج م المل ــاعتها ح تخ ــان !! وس ــاعدة ج بمس

ــه ؟!« ــت إي ــاك !! قول ودني

» ودي عايزه كلام يا مولانا، موافق طبعاً«

ــو  ــه، ل ــح قرين ــيطان فأصب ــه الش ــذي لبس ــي ال ــا الإن ــا أيه ي
ــفاء  ــك ش ــذي علم ــب ال ــيخ الطي ــة الش ــت بنصيح ــك عمل أن
الحالــة بالقــرآن، وسرت عــى نفــس الــدرب، مــا خرجــت الآن 
مــن الملــة وخــرت دينــك ودنيــاك، حينــا خنــت العهــد، حــن 
ــي  ــود، ك ــحر الأس ــب الس ــن كت ــاً م ــر جني ــف تح ــت كي عرف
ــق الزوجــن أو جلــب الحــظ  ــوط، وتفري يســاعدك في فــك المرب
ــي  ــدرةً ع ــك المق ــك تمل ــك بأن ــذاع صيت ــعاد الأزواج !! ف وإس

ــان !!  ــراج الج إخ

ــو  ــه، ل ــح قرين ــيطان فأصب ــه الش ــذي لبس ــي ال ــا الإن ــا أيه ي
ــفاء  ــك ش ــذي علم ــب ال ــيخ الطي ــة الش ــت بنصيح ــك عمل أن



الجن يعظ

10

الحالــة بالقــرآن، وسرت عــى نفــس الــدرب، مــا خرجــت الآن 
مــن الملــة وخــرت دينــك ودنيــاك، حينــا خنــت العهــد، حــن 
ــي  ــود، ك ــحر الأس ــب الس ــن كت ــاً م ــر جني ــف تح ــت كي عرف
ــق الزوجــن أو جلــب الحــظ  ــوط، وتفري يســاعدك في فــك المرب
ــي  ــدرةً ع ــك المق ــك تمل ــك بأن ــذاع صيت ــعاد الأزواج !! ف وإس

ــان !!  ــراج الج إخ

يــا أيهــا الإنــي الــذي لبســه الجنــي فأصبــح قرينــه، لــو أنــك 
ــة  ــفاء الحال ــك ش ــذي علم ــب ال ــيخ الطي ــة الش ــتْ بنصيح ل عَمَّ
بالقــرآن، وسرت عــى نفــس الــدرب، مــا خرجــت الآن مــن الملة 
ــا خنــت العهــد، حــن عرفــت  ــاك، حين وخــرت دينــك ودني
كيــف تحــر جنيــاً مــن كتــب الســحر الأســود، كــي يســاعدك 
ــعاد  ــظ وإس ــب الح ــن أو جل ــق الزوج ــوط، وتفري ــك المرب في ف
الحبيــب وإخــراج الجــان !! فــذاع صيتــك بأنــك الشــيخ البركــة 
وولي مــن أوليــاء الله !! وأصبحــت ســعيداً بالنعــم التــي تفيــض 
ــك  ــئ !! تمل ــك كل ش ــك الآن تمل ــي بأن ــك، تتباه ــن يدي ــن ب م
ــن  ــا م ــل عليه ــك !! لم تتحص ــدة في البن ــارة وأرص ــيارة وع س
سرقــة !! أو تختلــس جنيهــاً واحــداً مــن عملــك كأمــنٍ للخزنــة 
!! أو حتــى ورثــت ضياعــاً مــن أهلــك !! فالــكل عــى شــاكلتك 
معدمــاً وبالــكاد يوفــر قــوت يومــه !! تــزداد الدهشــة لــدى مــن 
يعرفــك ويتعجــب في تســاؤل، مــن أيــن جئــت بتلــك الثــروة ؟! 
ــع  ــام الجام ــع إم ــه م ــوارٍ سرت في ــن مش ــاءت م ــاً ج ــل حق وه
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لعــاج صبيــة لبســها جــان، فــكان علاجهــا بالقــرآن، كــا تشــيع 
ــدٌ  ــه أح ــر لا يعرف ــقٍ أخ ــاءت بطري ــاس !! أم ج ــن الن ــك ب بذل
غــرك ؟! لقــد كان إمــام الجامــع تقيــاً ورعــاً يخــاف الله ويعالــج 
تلــك الحــالات بالقــرآن أمــاً في مرضــاة الله، لم يقبــل في يــومٍ مــا 
ــا  ــو يحي ــه وه ــعيداً في حيات ــكر، كان س ــة ش ــى كلم ــة أو حت هدي
عــى الكفــاف ويحمــد ربــه، ويقبــل كفيــه فى الــراء وفى الضراء، 
ولقــد حــذرك مــراراً أن سرت معــه في هــذا الــدرب فــا تــرب 
ــت  ــالات !! وتعلم ــك الح ــج تل ــن تعال ــاء ح ــوب الم ــى ك حت
منــه كيــف يكــون عــاج الســحر بالقــرآن، كنــت ســعيداً حــن 
حكيــت لزوجتــك كيــف داويــت أول حالــة بالقــرآن، بمســاعدة 
ــل  ــا الأه ــيخ هداي ــولاك الش ــض م ــف رف ــيخ، وكي ــا الش مولان
ــم .  ــم هداياه ــل منه ــأن تقب ــركك ب ــاحٍ، أو ي ــن في إلح المسروري

فتلــوي امرأتــك شــفتيها في تــرم وقالــت في ضيــقٍ مغلــوظ : 

ــش  ــا بتبص ــى م ــوس !! أعم ــا موك ــت ي ــم أن ــت أقبله » كن
ــوب !!« ــا المقل ــى حالن ع

ويعلــو شــجارك محتــدّاً بــأن الله ســيعطيك الأجــر مضاعفــاً، 
فتشنشــن في وجهــك وتقــول : 

» عشــم إبليــس في الجنــة !! أبقــى قابلنــي لــو اتعــدل حالــك 
ــيخ  ــولاك الش ــاشي ورا م ــت م ــا أن ــول م ــعد ط ــك الس وجال

ــح« صال



الجن يعظ

12

ــدع،  ــرك المق ــك وفي فق ــتك الضن ــذب في معيش ــت تتع وظلل
ــح،  ــب صال ــيخ الطي ــة الش ــدرب برفق ــذا ال ــر في ه ــت تس وأن
ــه،  ــةً بموت ــة طاغي ــك فرح ــت زوجت ــاه الله، وفرح ــى توف حت
وأخــذت تلــح عليــك في طلباتهــا، وتشــعرك بعجــزك، وتعــري 
رجولتــك أمــام الأولاد تجلــدك بســياط لســانها الجــارح أن تقبــل 
ــة في  ــة، وزن الزوج ــوط الحاج ــت ضغ ــة، وتح ــل الحال ــا أه هداي
ــك  ــى يدي ــفاؤها ع ــم ش ــي ت ــة الت ــل الحال ــاح أه ــك، وإلح أذن
ــت  ــا كان ــب كل م ــد تطل ــاً بع ــت في ــم، وتمادي ــت هديته قبل
ــك  ــعت عن ــياد فانقش ــاء الأس ــوى إرض ــس، بدع ــتهيه نف تش
البركــة، ولجــأت إلى كتــب الســحر الأســود تجــد فيهــا مبتغــاك . 

كان عليــك أن يتوضــأ بمنيــك في الحــام، وتربــط في قدميــك 
الحافيتــن مصحفــن، وتســجد للجــان وتتمتــم بتعاويــذك 
الســحرية، كــا قــرأت ذلــك في كتــاب الســحر الأســود، حتــي 
يخــرج جنــي تســخره في أعمالــك القــذرة !! تفــك المربــوط 
وتربــط الســايب وتفــرق بــن الزوجــن، وذاعــت شــهرتك حتي 
ــكارم ده سره باتع«وســار  ــو الم تخطــت حــدود الوطن«الشــيخ أب
ــك  ــن يدي ــون ب ــرب يضع ــاء الع ــوم وأثري ــاء الق ــك وجه يأتي
كل مــا تطلــب، وهــم لا يــدرون بــأن الشــيخ البركــة مــا هــو إلا 
إنــيٍ بــاع نفســه للجنــي الــذي أخرجــه مــن دينــه فخــر معهــا 
دنيــاه !! حــن انســاق وراءك  تســلطه عــى فــرد مــن أسرة غنيــة 
ــه عــى  ــاة مــن أسرت ــه، وبعــد معان ــه حيات يلبســه، وينغــص علي
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ــم !!  ــم أو ابنته ــفى أبنه ــي يش ــة ك ــيخ البرك ــأ لش ــه، تلج علاج
ويقــرأ في الطالــع عنــد اســتدعاءه في حفلاتهــم المقامــة عــى شرف 
شــفاء الحالــة، في تلــك الحفلــة تســيطر عــى عقــول كل الســادة 
والمدعويــن لمقدرتــك عــى قــراءة طالعهــم، ومعرفــة أسرار 
حياتهــم دون أن يبوحــوا بهــا !! انبهــروا بــك، ووضعــوا ثقتهــم 
فيــك، فالشــيخ أبــو المــكارم رجــلٌ مــروك يعــرف كل الأشــياء، 
ويشــفي كل الأمــراض، سرت غنيّــاً وســارت أسرتــك ترفــل في 
ــك  ــكان علي ــاطك ف ــة بنش ــت الشرط ــي عرف ــاء، حت ــمٍ وهن نعي
أن تتنقــل مــن مــكانٍ لمــكان أخــر بعــد مطــاردة الشرطــة لــك، 
ــيطانك  ــك ش ــى عن ــى تخ ــرات !! حت ــدة م ــك ع ــض علي والقب
في إحــدى مــرات حبســك، عندمــا اســتدعت أسرة الفتــاة التــي 
ــه  ــرف رب ــر يع ــيخُ آخ ــدها، ش ــس جس ــأن يلب ــي ب ــرت الجن أم
ــدها في  ــن جس ــرج م ــأن يخ ــره ب ــي وأم ــيخ التق ــتحضره الش فأس
ســام أو يحرقــه بالقــرآن، وعندمــا أذعــن الجنــي لســلطانه طلــب 
ــق  ــة أن ينط ــد الحال ــن جس ــه م ــل خروج ــي قب ــيخ التق ــه الش من
الشــهادتين، حتــى يســلم مــن شره الأنــس، وخــره بــن الحــرق 
ــت في  ــي وأن ــرك الجن ــه !! وأخ ــام فأطاع ــل في الإس أو أن يدخ
ــه، وأخــذ  ــح حــرّاً ينعــم بحــاوة إيمان ــه الآن أصب التخشــيبة بأن
يدعــوك بــأن تعــود إلى رشــدك، وتتــرأ مــن كل أفعالــك القــذرة 
التــي أرغمــك عليهــا جنيّــاً في يــومٍ مــا، وتتــوب إلى الله، لكــن لم 

ــك !!   ــت في غي ــه وتمادي ــن لنصح تذع
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لــو أنــك أنصــت لوعــظ الجنــي وعملــت بموعظتــه، لكنــت 
الآن مــن الناجــن !! ولكــن جــن جنونــك  وأصبحــت كذبيــح 
ــك  ــلب قدرت ــن س ــزق م ــيبة، تتم ــدران التخش ــط في ج يتخب
ــك  ــد خروج ــن بع ــراراً م ــت م ــياء . وحاول ــل الأش ــى فع ع
ــيفيد  ــاذا س ــن ب ــاً غــره، ولك ــتقطب جنيٍّ ــأن تس ــك ب مــن محبس
الشــيطان اســتدعاءك لــه مــن بعــد خروجــك مــن الملــة ؟! فلقــد 
أصبحــت مثلهــم شــيطاناً إنســياً وأخــرك بــأن عليــك أن تعتمــد 

ــدرب . ــذا ال ــي في ه ــت أن تم ــك، إن صمم ــى نفس ع

ــة كل  ــوع التوب ــلت بدم ــدك، وغس ــدت إلى رش ــك ع ــو أن ل
ذنوبــك، مــا أصبحــت عــى تلــك الحالــة  ولكنــك أخــذت تعاند 
وتكابــر مــن بعــد أن زالــت عنــك القــدرة في إخــراج الجــان، وفي 

معرفــة الطالــع .  

ــوة  ــا بقس ــت تضربه ــكينة ظلل ــاة مس ــك فت ــت ضحيت وكان
حتــى تخــرج مــن جســدها الجــان، فماتــت بــن يديــك، وكــدت 
أنــت الآخــر أن تفقــد روحــك حــن بطــش بــك أهــل المجنــي 
ــي،  ــد الوع ــم فاق ــن أيديه ــران م ــك الج ــى خلص ــا، حت عليه
وســلموك لشرطــة وأنــت تهــذي بكلــات غــر مفهومــة، وتنــازع 

ــه !! ــذي نلت آلامــك مــن الــرب المــرح ال

ــذي  ــة ته ــفى الخانك ــداً في مستش ــع وحي ــت الآن تقب ــا أن وه
كل  عــى  ســيهبط  عقابــك  أن  وتتوعــد  خرقــاء،  بكلــات 
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ــذي  ــي ال ــي الجن ــة، وتناج ــدران الخانك ــزل ج ــن ويزل الموجودي
تــركك، تســتعطفه بــأن يرجــع ليريهــم كيــف يكــون عقابــك !! 
فيضحــك مــن هذيانــك مجانــن العنــر، ويســخر مــن تهديــدك 
ــي  ــة ك ــات الكهربائي ــن الجلس ــدون م ــض !! ويزي ــق التمري فري
ــك إلى  ــك وتدفع ــج في بدن ــركان متأج ــرة ك ــك الثائ ــد قوت تخم

ــوم !! الن

القاهرة في  21 / 1 / 2.11  
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باب الرحمة
ليــل ونهــار وصراخهــا المفجــوع يشــق جــدار القســوة 
الباســط قبضتــه عليهــا بــا رحمــة، يتســلل عــر الجــدران 
ــن  ــا م ــا، وينفذه ــى إغاثته ــن يلب ــث عم ــاً يبح ــاً مهوس ملهوف
هــذا المصــر المحتــوم والمفــروض عليهــا، ولكنــه يرتــد في يــأس، 
فيعــود ويــزداد علــواً في صخــبٍ وجنــون يســتنجد بعبــاد الله أن 
تنقذهــا مــن هــذا المــوت الناشــب مخالبــه في جســدها الصغــر !! 
ويخرجهــا مــن هــذا الأسر المفــروض عليهــا بــا ذنــبٍ اقترفتــه !! 
فقــد حكــم عليهــا أبوهــا الفــار مــن فعلتــه النكــراء بطعــن الأم، 
وســك البــاب عليهــا بــا فكــرٍ كيــف ســتواجه ذات الشــهرين 
هــذا المصــر وهــي لا تقــدر أن تتحمــل تبعــات الفعلــة النكــراء 

ــا راعٍ !! ــون ب ــذا الك ــا في ه وتحيي

يومــان مــرا عليهــا وهــي بجــوار الجســد المــرج في دمائــه، 
ــا  ــاك معدته ــوع الفت ــر الج ــن،  يعت ــن يوم ــه م ــظ أنفاس واللاف
ــل  ــفقة أه ــتعطف ش ــووس تس ــبٍ مه ــن فى نحي ــة، فتئ الخاوي
الإنســانية، لتلبــي أغاثتهــا في تواصــل ليــل نهــار !! فهــل يلتفــت 
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ــذا  ــا له ــذي يدفعه ــا ال ــه م ــائل نفس ــران ويُس ــد الج ــا أح إليه
الــراخ المتواصــل لفــراتٍ طويلــة ؟!! وأيــن الأم لتلقمهــا ثديها 
ــن  ــد م ــام ؟!! ألا يوج ــبع وتن ــى تش ــة حت ــا الخاوي ــأ معدته وتم
أهــل الشــفقة مــن يســأل نفســه، ليعــرف سر بكائهــا المتواصــل 
كــي ينقذهــا مــن هــذا الأسر !! يتواصــل صرختهــا حتــى يغلبهــا 
الوهــن فتنــام لفــرة قصــرة، وتســتيقظ عــى جــوعٍ فتــاك فتصرخ 
في هــوسٍ وجنــون ؛ لعــل القــدر يبعــث لهــا يــد الرحمــة وينقذهــا 
الإنســان !! ولكــن يــا الله فالــكل مــن حولــك مشــغولٌ في دنيــاه، 
ــدة  ــك الوح ــن تل ــا م ــا !! وينقذه ــن لبراءته ــن يح ــد م ــا تج ف
ــا،  ــن محنته ــة ع ــا، والغافل ــا عليه ــطة قبضته ــة الباس ــذه الميت وه

ــاع ؟!! ــا انقط ــل ب ــة في تواص ــا الفزع ــن صرخته وع

يــا الله لا يوجــد إلا الصمــت، وجــران لا يدفعهــم فضــول أو 
يحركهــم تســاؤل :«مــا الــذي يدفــع تلــك المســكينة لــكل هــذا 
ــن  ــها م ــت أنفاس ــا لفظ ــة بجواره ــا الله أمٌ مذبوح ــكاء !!« ي الب

عــدة أيــام !! 

ــذا الأسر !!  ــن ه ــا م ــكينة ويخرجه ــك المس ــم تل ــن يرح فم
ومــن يحكــم عــى هــذا الجانــى الــذي لم يتــورع عــن قتــل براءتها، 
ــأن  ــلها ب ــة توس ــك الآم المذبوح ــتمع لتل ــأن تس ــاه ب ــت أذن صم
يعلــن للعــالم أن الطفلــة جــاءت مــن صلبــه، أغمــد خنجــر غدره 
فى قلــب الأم، وتــرك وليدتهــا تــرخ مفزوعــة بجوارهــا، وتخبــط 
مذعــوراً يفــر مــن البيــت، ويغلــق بقســوة وجحــود بــاب الرحمــة 
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عليهــا ويفــر !! يفــر مــن جرمــه فــرار الخســة، فــرار الهــارب مــن 
آدميتــه بــأن تحملهــا يــداه، وتضعهــا عــى عتبــة بيــت مــن بيــوت 
الله ! أو فــوق رصيــف  أو ملجــأ يرعاهــا حتــى تكــر، وتعتمــد 
عــى ذاتهــا ويكــون لهــا حيــاة ! فهــل هــذا آدمــيٌ مثــي ومثلــك 
ــاة،  ــره حي ــأن لغ ــعر ب ــان يش ــذا إنس ــل ه ــده ؟! ه ــرأف بولي ي

وخطُــاً مرســوماً فيــه الســر إلى منتهــاه ؟!   

ــقٌ  ــه ح ــه ل ــن حول ــن يقط ــرة أن م ــك الج ــت تل ــل عرف وه
ــداه حــن  ــى ن ــده مــن ألفــة ويشــد مــن أزره في الشــدة، ويلب عن
يداهمــه الخطــر ويحــدق بــه ويغيثــه في بلــواه !! فلــاذا لم يندهشــوا 
ــم  ــرك غريزته ــاذا لم تتح ــار !! ولم ــلُ ونه ــل لي ــا المتواص لصراخه
ــا،  ــق عليه ــة المنغل ــاب الرحم ــم ب ــرق أيديه ــا وتط ــوا نداءه ليلب
ــح كلُّ  ــادة عليهــم وأصب ــا الله لقــد طغــت الم ــوا إغاثتهــا، ي ويلب
واحــدٌ فيهــم منغلقــاً عــى دنيــاه !! لا يســمع إلا صخــب حياتــه، 
وضجيــج همومــه اليوميــة، وســياجاً تعزلــه عــن النــاس ! فلــاذا 
يهتمــون أو تتســاءل أنفســهم عــن سر صراخهــا المتواصــل 
ــن سر  ــث ع ــولٍ، تبح ــم في فض ــم نخوته ــار ؟! وتحركه ــل نه لي
ــرف  ــب يع ــارٍ طي ــة ج ــملها رأف ــل !! وتش ــا المتواص صراخه
حــق الجــرة، وينقذهــا مــن هــذا المــوت الناشــب مخالبــه في هــذا 
الجســد الواهــن مــن جــوعٍ فتــاك، الصــوت يتحــرج مــن طــول 
نحيبــه، وصــار ينهنــه في خفــوتٍ يــؤوسٍ مــن رحمــة نــاس غــاظٍ 
تحجــرت قلوبهــم.. مــن بعد مــا خلعــوا رداء الإنســانية، وتــواروا 
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خلــف همومهــم الشــخصية، لا يســمع لصراخهــا الخافــت حتــى 
ــا  ــا لبارئه ــدت روحه ــر، وصع ــد الطاه ــاس الجس ــدت أنف خم
تشــكو هــذا الظلــم، وتلــك القســوة التــي غلفــت قلــب الإنســان 
ــت  ــة، وتخل ــه الآدمي ــت هيئت ــاعره، ونزع ــى كل مش ــت ع وطغ

ــا بــن النــاس !!     عنــه ملامحــه الطيبــة  وأصبــح ممســوخاً يحي

ــة  ــوراً في الجن ــوني عصف ــهرين، وك ــا ذات الش ــي ي فلترتاح
يغــرد بــن الأغصــان . ودعــي هــذا المســخ يغــزوه الخــزي حينــا 
ــل، ولم  ــك المتواص ــرف سر صراخ ــرك، ويع ــو بمص ــم ه يعل
تمتــد يــد الرحمــة لتنقــذك، وتعطيــك الحــق في أن تحيــي بينهــم !! 
لم يدفعهــم صراخــك المتواصــل أن يلبــوا إغاثتــك، بــل دفعتهــم 
رائحــة الجثــة العفنــة بــأن يتصلــوا بالشرطــة !! كــي تكشــف هذا 
الــر !! ولكــن بعــد فــوات الوقــت ؟!! بعــد فــوات الوقــت .

فقــد هــدأ صراخــك مــن ســاعتين، وصمتــت لهفتــك 
المهووســة ليــدٍ تحــن إليــك وتنقــذك مــن تلــك الوحــدة القاتلــة 
المفروضــة عليــك، ومــن هــذا الجــوع الفتــاك الــذي فتــك 
ــا ذات الشــهرين ولتنعمــي بالراحــة في  ــك !! فلترتاحــي ي بحيات
حضــن الأم المذبوحــة، ولتســبل يــد الشرطــي عينيــك الجاحظتين 
ــك  ــى تل ــك ع ــن عيني ــت م ــرة أطل ــر نظ ــا آخ ــن فيه المنطبعت
الغابــة، تعلــن للعــالم أن الرحمــة قــد نزعــت مــن قلب الإنســان !! 

القاهرة في الخميس 5 / 3 /2..9
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اختفاء

حــن انتصبــت قامتــك أمــام المايــك في عــزة وشــموخ تعلــن 
عــن موهبتــك فى اختبــارات الإذاعــة للأصــوات الجديــدة 
ووقعــت عينــاك عليــه رئيســاً للجنــة، احتبــس الصــوت الحنــون 
في حنجرتــك، ثــم تحــرج حينــا خذلتــك شــجاعتك وإيمانــك 
بموهبتــك، وأطلــت مــن عــن حمــزة بكــر نظــرة شــاتة، وهــو 
ــة  ــك الفولاذي ــن إرادت ــزع م ــراً انت ــر، أخ ــة الن ــك بفرح يرمق
هزيمتــك، وأنــت تفــر مــن أمامــه بخيبــة أملــك، وصــوراً مــن 
ــت  ــا وقف ــر حين ــت تذك ــاردك، وأن ــه تط ــابقة مع ــك الس مواقف
أمامــه لأول مــرة في اختبــارات إتحــاد الفنانــن العــرب، وحصلت 
عــى أعــى الأصــوات، ولكــن حالــت ظروفــك الماديــة الصعبــة 
ــك،  ــن عيني ــورة م ــة مقه ــرت دمع ــك، وف ــق رغبت ــن تحقي ع
ــك لتغســل همــك عــى ســور الكورنيــش،  وأنــت تجرجــر حزن
تطلــق صوتــك المحبــوس في حلقــك، كــا أطلقتــه مــن قبــل في 
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ــب  ــع صاح ــر أقن ــزة بك ــن حم ــت لك ــة الكاس ــارات شرك اختب
الشركــة بأنــك تحتــاج إلى تدريــب، ومــال عليــك يطلــب منــك 
مبلغــاَ كبــراً تدفعــه في ســبيل هــذه الشــهرة !! ولكنــك لا تملــك 
هــذا المبلــغ تجــر ذكرياتــك مــع الحمــزة الدنيــئ، تزفــر صهــداً، 
ويخــرج مــن جوفــك آاااه محملــة بحرقــة قــدرك الــذي أوقعــك 
مــع هــذا الرجــل الــذي حطــم كل آمالــك، وســطى حتــى عــى 
خطيبتــك، حــن وقعــت عينــاه عليهــا عندمــا اصطحبتهــا معــك 
في اختبــارات الشركــة، تركتــك تجــر أحزانــك وتزوجتــه عرفياً . 

لم تجــد غــر كلــات أســام الجــال صديقــك الصحفي بلســم 
لجراحــك، بــأن تتمســك بحقــك، وتثبــت لحمــزة أنــك صاحــب 
ــك  ــن مقلتي ــر م ــك تف ــة !! دموع ــك المكان ــر بتل ــة، وجدي موهب
ــرار المقهــور مــن حــظٍ تعــس وتنهمــر عــى خديــك كالمطــر،  ف
وأنــت تئــن مــن هــذا الحــزن الــذي يثقــل قلبــك الموجــوع مــن 

هــذا الظلــم الواقــع عليــك .

لمــاذا ؟!ّ! لمــاذا لم تعد الحيــاة وردية اللــون كما كانــت في بدايات 
حمــزة بكــر ؟! وكــا يتباهــى بهــا عــى شاشــة التلفــاز، ويفخــر 
ــة  ــو في بداي ــون وه ــد الع ــه ي ــدوا ل ــاً م ــاً وفلان ــاً وفلان ــأن فلان ب
ــت  ــات وطف ــت المادي ــاذا طغ ــه ؟!! لم ــوا نجوميت ــه، وصنع طريق
ــو  ــيد، ويعل ــك يتس ــن يمل ــح م ــاعرنا ؟!! وأصب ــى كل مش ع
بحلمــه !! ومــن لا يملــك لا يجــد غــر الحمــزة يقتــل حلمــه !!
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وكان قــرارك، والغــل المكبــوت يدفعــك لكــي تنتقــم، تجرجر 
ــوت  ــك المكب ــزأر ألم ــش، وي ــور الكورني ــى س ــن ع ــك م حزن

بصيحــات الانتقــام، مــن حمــزة وممــن هــم عــى شــاكلته 

ــي هبطــت مــن  وكان لقــاؤك برشــا خطيبتــك الســابقة، والت
زوجــة إلى خادمــة، بعــد أن خيرهــا إمــا الشــارع أو تــرضى بهــذا 
الوضــع، واختــارت هــذا الوضــع بعــد أن لفظهــا الأهــل وتخــى 
عنهــا كل النــاس، كانــت تملــك مثلــك هــذا الدافــع في الانتقــام 
ــيدة  ــا كس ــا في أن تحي ــا وكبرياءه ــم أماله ــذي حط ــزة ال ــن  حم م
ــه في  ــل عرين ــاك في أن تدخ ــك مبتغ ــهلت ل ــه، فس ــة في بيت شريف
غيبتــه، ووقعــت عينــك عــى أخــر لحــن خطتــه يــداه وتبلــورت 
ــه  ــوم بتوثيق ــن، وتق ــذا اللح ــن ه ــخة م ــذ نس ــأن تأخ ــرة ب الفك
ــة انتقامــك تغمــرك الســعادة، وتــرى في عروقــك  ــدأ رحل وتب
نشــوة النــر، وعينــك تحتضــن مقــالات إســام صديقــك تنــال 

مــن ســطو حمــزة عــى ألحانــك . 

زلــزالٌ هــز عــرش حمــزة وأســقطه مــن عليــاءه، ودفعــه تهوره 
وجنونــه بتهديــدك، بــل ســلط زبانيتــه عليــك، يضربونــك ضرباً 
ــه حياتــك، ولكــن كان تصميمــك،  مبرحــاً، كــدت أن تفقــد في
بــأن تســتكمل الخطــة وأنــت فــوق الأسرة البيضــاء بالمستشــفى 
ــى  ــول ع ــى الحص ــك ع ــق ذهن ــن تفت ــا، ح ــوك إليه ــي نقل الت
ــه مــرة أخــرى،  كيــس دم يوافــق فصيلــة دمــك، ودخلــت عرين
ــن  ــن م ــت رصاصت ــقة، وأطلق ــاء الش ــدم في أرج ــرت ال ونث
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مسدســه القابــع في درج المكتــب، وهبطــت تنتظــر قدومــه أمــام 
ــة .  ــل أركان الخط ــه لتكم عمارت

الليــل يفــرش بردتــه الســوداء عــى الكــون، والظلمــة غلفــت 
حياتــك، ولم يعــد في قلبــك نقطــة مضيئــة، وعينــك تطــل 
ــاة بســوداوية مفرطــة !! لم تعــد أنــت كــا كنــت نقــى  عــى الحي
ــى  ــأر ع ــى الث ــة، طغ ــج الطلع ــى، بهي ــرق المحي ــرة !! م السري
مشــاعر، فلــم تعــد تــرى غــر الانتقــام يــزأر في صــدرك، وأنــت 
ــن  ــزءً م ــرك ج ــا، وت ــاء فيه ــر الدم ــيارته، وتنث ــنطة س ــح ش تفت
ملابســك معلــق فى شــنكل الشــنطة، وتختفــي كــا تختفــي ذرات 

ــال .  الرم

ــن  ــرئ م ــه ب ــه بأن ــزأر في محبس ــزة ي ــار، وحم ــه نه ــل يعقب اللي
دمــك، دون مجيــب ؟! ودون أن تتحــرك مشــاعرك لإنقــاذه، 
الســعادة تغمــرك، والتشــفي فيــه يــرى في دمــك مجــرى الــدم، 
ــزات  ــن وخ ــر م ــنقة، تف ــل المش ــاً فى حب ــه معلق ــت تتخيل وأن
الضمــر التــي توخــز شــغاف قلبــك بــن الحــن والحــن، 
ــادك والاســتماع لصــوت  وتطالبــك إنســانيتك بالتخــي عــن عن
ــوخ  ــي لرض ــانيتك لك ــن إلى إنس ــن الحن ــر م ــر تف ــل، وتف العق
وتتراجــع عــن عنــادك والتســامح فى الخطــوة المتوقفــة عــى 
ــه بالانســياق وراء  ــذى ارتكبت ذهابــك، والاعــراف بجرمــك ال

ــأرك !!   ث
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تفــر تفــر مــن ضعفــك بــأن تلــن لصــوت عقلــك، تفــر فــرار 
ــت  ــا عزم ــع ع ــك لتراج ــك أن تدفع ــة تضعف ــن لحظ ــد م العني
عليــه، تنحــى حســك المرهــف مــن هــذا الــراع الناشــب بــن 
إنســانيتك وبــن وعــواء ثــأرك بعــدم الاســتماع لصــوت عقلــك، 
وأي قــرار يثنيــك عــن الظفــر مــن حمــزة، وأن تجرعــه مــن كأس 
ــراع،  ــذا ال ــن ه ــت م ــه وارتح ــت من ــذي تجرع ــذاب ال الع
عندمــا تمكــن محامــي حمــزة مــن الحصــول عــى قــرار بالإفــراج 
ــة،  ــر الجث ــة مص ــة إلى معرف ــال الشرط ــول رج ــدم وص ــه، لع عن
وإصرار حمــزة عــى إنــكاره لهــذه الجريمــة، وتداولــت القضيــة في 

المحاكــم يقــول فيهــا كلمتــه.

ــل في  ــك، تعم ــط رحال ــا ح ــيخ، عندم ــال شرم الش ــوق رم ف
ــا . ــد فنادقه أح

ــت  ــاق، وأطلق ــلٍ ش ــد عم ــب بع ــة المغي ــلمت لراح استس
ــد  ــك، فش ــزف عذاب ــن ن ــدو م ــاء، تش ــون للفض ــك الحن صوت
صوتــك الرخيــم أذن صــري فريــد المخــرج الــذي اقــرح 
ــه لفيلمــه  عــى حمــزة بالاســتجمام في هــذا المــكان، ووضــع ألحان
ــة،  ــك الواهن ــت عين ــا التق ــية عندم ــرة قاس ــة مري ــد، لحظ الجدي
ــرزق  ــىٌ ت ــاً حي ــه حق ــراك أمام ــو ي ــة، وه ــزة الجزع ــن حم بع
ــي  ــداءات الت ــاً كل الن ــه، رافض ــن أمام ــررت م ــررت، ف . وف
أطلقهــا خلفــك لتبقــي، الآن ؟!! الآن يــا حمــزة انتابتــك مشــاعر 
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الغريــق الــذي رأى القشــة فلهــث بــكل أملــه كــي يتعلــق بهــا!! 
ــك !!  ــن وجه ــث الآن ع ــاك، يبح ــق رؤي ــد أن كان لا يطي وبع

ــة  ــوارى فى طائف ــكندرية، تت ــة الإس ــك فى مدين ــط رحال وح
المعــار، تهــرب، تهــرب مــن حمــزة، تهــرب مــن نفســك، تهــرب 
مــن بطشــك، وترفــض الحنــن إلى ضعفــك، تصــم أذنيــك عــن 
كل النــداءات التــى أطلقهــا حمــزة يتوســل فيهــا أن تنقــذ روحــه، 
ــوت  ــت الص ــد، فأن ــم الجدي ــة الفيل ــد بطول ــع عق ــى لتوق وتآت
ــه ؟!! وســخرت مــن هــذا القــدر الــذى  الــذى كان يبحــث عن
ــع  ــك !! وارتف ــت موت ــد أن أعلن ــك، بع ــذ حق ــك لتأخ ينادي
صوتــك الحنــون بالغنــاء يحمــس زمــاء المهنــة، وجــذب 
ــال  ــن خ ــك م ــرف علي ــع، وتع ــدس الموق ــك أذن مهن صوت
ــودة . ــك بالع ــزة ل ــاء حم ــف، ورج ــورة فى الصح ــورك المنش ص

وكان فــرارك مــن حمــزة، تتلــذذ مــن تعذيبــه، وتفــر تفــر مــن 
كل الأشــياء التــى تضعــف مــن ثــأرك !! 

ــن،  ــة دواج ــل فى مزرع ــة، تعم ــك فى الصالحي ــط رحال وح
ــزاءه،  ــزة ج ــذا الحم ــذ ه ــى يأخ ــودة، حت ــا ع ــرارك ب وكان ق
وحمــزة خلــف قضبــان القاعــة يــرخ بأنــك حــى، وأن الحكــم 

ــل .  ــه باط بإعدام

ــة صاحــب المزرعــة كالبلســم، الــذى  وكان لقــاءك بمهــا ابن
ــانية  ــاعرك الإنس ــت مش ــك وتحرك ــأ غل ــك، وأطف ــب نفس طي
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ــاعر  ــمو بمش ــزة، وتس ــذ حم ــل، وتنق ــوت العق ــخ لص أن ترض
ــأرك . ــاعر ث ــى مش ــو ع ــان، وتعل الفن

وارتفعــت خطواتــك فى قاعــة المحكمــة، تعلــن فى جــراءة أن 
حمــزة بــرئ، وأنــك تتحمــل نتيجــة عملــك، وأشرقــت البســمة 
عــى ثغــرك، تتقبــل حكم القــاضى عليك بالســجن ســته أشــهر . 

واحتضنت عيناك عين المها، وهى تقول لك فى رضا :

ح أستناك .

القاهرة فى 

يوم الأثنين  : 13  -   8  - 2..1 

نشرت بجريدة الأهرام المسائي
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ة خِفَّ

لم تعد قدماه تتحمل ثقل جسده البدين المترهل عليها !!

خطــوة، خطوتــان، ثــاث، وتتهــدج أنفاســه داخــل صــدره، 
ــدو،  ــارٍ للع ــه في مض ــدره كأن ــه في ص ــو نهيج ــارع ويعل وتتس
ــا  ــل الحركــة !! ينهــض في تعــب ومشــقة كل ــح ثقي هكــذا أصب
مــر عليــه ميكروبــاص ليحصــل منــه الكارتــة، هــذا مــا آل إليــه 
ــه  ــة المفرطــة، وفرضــت علي ــه البدان ــة !! بعــد أن تمكنــت من خِفَّ
ــه  ــه ل هــذا المجهــود الشــاق الــذي يبذلــه، في عملــه الــذي وفرت
ــث  ــه حي ــل كارت ــجن، عام ــن الس ــه م ــد خروج ــة بع الحكوم
ــاس  ــروع الن ــد أن كان ي ــال، بع ــده كالش ــوال في ي ــرت الأم ج
مــن أجــل الحصــول عليهــا، يفــرض الأتــاوات عــى أصحــاب 
ــوم  ــردع خص ــي ي ــاجرات ك ــره في المش ــم تأج ــات، أو يت المح
ــة  ــت الحكوم ــه، وتعب ــدد حبس ــن م ــب م ــى تع ــتأجره، حت مس
مــن كثــر مشــاجراته، فتفتــق ذهنهــا لاختيــار هــذه المهنــة بديــاً 
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لإجرامــه، فجــرت الأمــوال في يــده كالنهــر، فأنكــب عــى 
الطعــام يــأكل بشراهــة مــا لــذ منــه وطــاب، حتــى تخطــي المائــة 
وخمســن رطــاً !! فحــط الجســد المترهــل فــوق مقعــد خــرزان 

ــه . ــم علي ــاً مــن هــذا الثقــل الجاث ــاً موجع ــن أنين يئ

في المــاضي كان خفيــف الحركــة، حتــى لقــب بهــذا الاســم، لم 
يقهــره عتــيٌ في مشــاجرة، ولم يلحــق بــه رجــل شرطــة في مطــاردة 
!! ولم يردعــه الســجن في الكــف عــن أذي النــاس، إنــه عــى خفــة 
ــكان  ــذا الم ــر ه ــه غ ــع إجرام ــاً م ــة ح ــه الشرط ــد ل ــذى لم تج ال
ليحــط فيــه، وتُمــد حركتــه النشــطة، هكــذا تفعــل الشرطــة مــع 
كل متمــرد يأبــى الخضــوع لســلطانها !! أن تبحــث له عن وســيلة 
تســكت بهــا عــواء أمعائــه الخاويــة !! تفعــل ذلــك كــا فعــل في 
ــو في  ــو يزه ــد وه ــبه الزاه ــا س ــا، عندم ــى باش ــد ع ــاضي محم الم
موكبــه بعيــداً عــن القلعــة  . وظــن النــاس أنــه هالــك لا محالــة!! 
ــوت ؟!!« ــاف الم ــاً :«ألا تخ ــؤالاً خبيث ــأله س ــا س ــن  الباش ولك

ــة  ــه الرث ــت ملابس ــي !! نف ــد بالنف ــة الزاه ــاءت إجاب وج
الباليــة، وخلــوف فمــه الجائــع، فأمــر الباشــا أن يتبغــدد في 
النعيــم عامــاً، ثــم أتــى بــه وأمــر بإعدامــه في اليــوم التــالي، فركــع 
الزاهــد يجثــو عــى قدميــه طلبــاً للعفــو، ولم يعــف الباشــا !! وهــا 
هــي شرطتنــا تفعــل كــا فعــل الباشــا عندمــا جعلــت مــن خفــة 
عامــل كارتــه عــى ناصيــة شــارع الســبتية، مجــرم يعــرف كيــف 
ــؤلاء  ــاص، ه ــائقي الميكروب ــن س ــه م ــع أمثال ــل م ــون التعام يك
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ــن لا  ــة م ــادة في عهدهم«مهن ــت القي ــن أصبح ــون الذي المجرم
ــه !!«  ــة ل مهن

ــي  ــر والت ــن الب ــة م ــك النوعي ــع تل ــدة !! وم ــال مفس الم
لا عقــل لهــا ضررٌ وهــاك !! فأهلكــت صاحبنــا الــذي مــا 
ــه  ــر ل ــذي تي ــام، وال ــواع الطع ــتى أن ــن ش ــه م ــرم نفس ــاد يح ع
ــك  ــن تل ــوال م ــه الأم ــت علي ــد أن هبط ــذخٍ وإسراف، بع في ب
المهنــة كالشــال !! فانتفخــت معدتــه، وتــورم جســده وترهــل، 
ــية،  ــه التنفس ــت حركت ــدره فأعاق ــى ص ــمنة ع ــت الس وزحف
فــكان هلاكــه، هكــذا قيــل لي عندمــا اســتفسرت عــن سر غيابــه 

ــكان !!  ــن الم ع

ــن  ــه م ــد رحيل ــره، بع ــكان أتذك ــذا الم ــن ه ــررت م ــا م كل
عالمنــا، فأضحــك في نفــي وأتعجــب مــن نباهــة شرطتنــا 
ــي  ــة، ك ــرة المهووس ــك الفك ــا لتل ــق ذهنه ــن تفت ــرة، ح الموق
ــات  ــع جنيه ــة، ببض ــدوام الحرك ــدة ب ــعلة المتق ــك الش ــئ تل تطف
مــأت جيبــه وشــغلته عــن ضَُّ يُلّحَقــه بغــره، وجعلتــه يلهــث 
في كل الأوقــات خلــف الأطعمــة الدســمة والتــي كانــت ســبباً 
في حتفــه، وصمــوت خفتــه المشــهودة لــه بهــا مــن قبــل الشرطــة 

ــاس !!   ــل الن وقب

القاهرة في : 28 - 7 - 2..1
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العشاء الأخير

ــوم  ــس الهم ــل نف ــاك، تحم ــا عين ــي تصافحه ــوه الت كل الوج
ــوب  ــت تج ــك !!  وأن ــات وجه ــى قس ــة ع ــا الفاق ــي حفرته الت
ــت  ــك، وأن ــن رزق ــا ع ــز، بحث ــرة المع ــواري قاه ــة وح الأزق
ــتْ نبراتــه  تحمــل عــى ظهــرك حجــر المســن تنــادي بصــوت بُحَّ
مــن أثــر الســنين وعامــل الزمــن الــذي أرهــق كاهلــك : »أســن 

ــص«    ــكينة والمق الس

لســت وحــدك الــذي يحمــل معاناتــه عــى ظهــره، ويتجــول 
في دروب البلــدة ســعياً وراء رزقــه، البــؤس القابــع خلــف 
ــق  ــأ بري ــده عــى الوجــوه، وانطف النظــرة المســتكينة حفــر أخادي
ــى  ــغف ع ــة في ش ــة المطل ــة الفرح ــزوت لمع ــون وان ــة العي بهج
ــي  ــة الت ــا البهج ــد له ــل، ويعي ــا الأم ــي فيه ــعيد، يحي ــرٍ س خ
اختفــت مــن روحهــم منــذ أعــوامٍ بعيــدة قــد مضــت !! شــظف 
الحيــاة يدفعــك كــي تتحمــل أوجاعــك الناجمــة مــن الوقــوف في 
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طوابــرٍ طويلــة، للفــوز ببضــع أرغفــةٍ رديئــة .. تحملهــا لصغارك 
الجوعــى لتســد بهــا رمقهــم، وينامــوا عــى غــدٍ يحمــل عــى يــده 

ــاة أفضــل !!    ــاً لحي أمــاً براق

ــدءوب وراء  ــان مــن طــول ســعيك ال لم تعــد قدمــاك المنهكت
لقمــة عيشــك، تتحمــل كل هــذا الجهــد مــن أجــل بضــع 

ــد :  ــك المجه ــادي بصوت ــت تن ــدة، وأن ــاتٍ زهي جنيه

» أسن السكينة والمقص«

ــاه  ــل عش ــل ليكم ــة اللي ــه غيم ــذي تطوي ــدك ال ــت وح لس
ــاً  ــون، أذن ــن الك ــحابها م ــمس انس ــن الش ــا تعل ــاَ !! عندم نوم
لليــل بالدخــول ليرخــي بردتــه السرمديــة الســوداء عــى الكــون، 
وزوال النهــار، منبئــاَ كل الكائنــات بــأن تــأوي إلى خدرهــا كــي 
تنعــم بالراحــة بعــد عمــل يــومٍ شــاق، فيأويــك الليــل في حجــرة 
ــر فيهــا الــروخ، ويطــل مــن  متواضعــة مخوخــة الجــدار، وتكث
ــة  ــاة زوج ــراش ومأس ــالي الف ــاء والب ــور الأحش ــها المبق فراش
تلبســها المــرض والفاقــة التــي تخفيهــا في نظــرة وضــاءة، وشــفاه 
ــن  ــر المس ــك حج ــن كاهل ــع ع ــاة !! ترف ــة الحي ــدة بنعم حام
ــفقة  ــك المش ــاب، ونظرات ــف الب ــدي خل ــه الأب ــه في ركن وتضع
عليهــا تشــكرها في صمــت، ترمــي بجســدك المنهــك فــوق 
الأريكــة طلبــاً للراحــة مــن عنــاء يــومٍ مجهــدٍ، تتنهــد في التيــاع، 
ــد  ــوم الزهي ــذا الي ــح ه ــد ورب ــرة صه ــك زف ــن فم ــرج م وتخ

ــا !!« ــه همه ــش جايب ــه، وم ــف دا كل ــب والل ــى التع :«ع
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ــى  ــر ع ــدك وش وضه ــوس أي ــد، وب ــا حام ــك ي ــد رب » أحم
ــاة !!« ــة الحي متع

ــه في  ــر عمل ــن أث ــحم م ــه المتش ــري وجه ــك البك ــع أبن يرف
ورشــة الميكانيــكا الــذي ألحقتــه بهــا . ليعينــك عــى أعبــاء الحياة، 

ويتنــدر عــى جملــة أمــه ســاخراً :

»  وهي فين المتعة دي يا ماه ؟!!«

» في بدنــك وعفيتــك يــا حبيبــي، وطــول مــا هــو ربنــا مديــك 
ــن  ــى في أحس ــك، وح تبق ــام في حيات ــا تنض ــش ه ــة، م الصح
حــال، وخدهــا منــي حكمــة لا الفقــر بيفضــل عــى حالــه، ولا 
الغنــي بيفضــل متنعــم بغنــاه ؟!! ويــا شــد الطبليــة مــن تحــت 

ــي واشــكر ربــك« ــر، وكل واتهن السري

ــابق  ــي تتس ــة، وه ــارك الأربع ــدي صغ ــر إلى أي ــت تنظ وأن
ــر في ألم، وتتحــر عــى تلــك  ــد، تزف للفــوز بهــذا الطعــام الزهي
الأيــام الخــوالي التــي كانــت قروشــك القليلــة التــي تربحهــا مــن 
ــدأ  مهنتــك تســر عــزة نفســك، وتســد حَوّجــة البيــت الــذي ب
ــوء  ــاها س ــوهٍ كس ــحوب وج ــوه ش ــة ويعل ــن الفاق ــاوى م يته

ــة .  ــة الحيل ــة، وقل التغذي

ــو  ــة بغل ــاة المجنون ــك الحي ــا تل ــذي تحي ــدك ال ــت وح لس
الأســعار وقلــة المــورد!! 
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ــة !!  ــش والَحوّج ــظف العي ــاني ش ــذي يع ــدك ال ــت وح لس
ولكنــك الآن وحــدك في اتخــاذ القــرار الــذي ســريحك مــن كل 

ــك ؟! معانات

نعــم الآن أنــت وحــدك الــذي قــررت الاعــراض عــى نهــج 
الساســة، وقســوة قلوبهــم المتحجــرة في أن يحنــوا عليــك، أو 
ــة التــي تعــر قلبــك وتشــمل  ينظــروا بعــن الرأفــة تجــاه المحن
أمثالــك ممــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر والاحتيــاج، قــررت أن 
ــدك  ــدك وح ــن، بي ــاه كل المعدوم ــدة تج ــعورهم المتبل ــري ش تع
ســوف تضــع الســم في طبــق العــدس الــذي لم يعــد طبقــاً 
ــذه  ــارك في ه ــع صغ ــه م ــه ، لتتناول ــع ثمن ــا ارتف ــة، بعدم للغلاب

ــر !!  ــاءك الأخ ــون عش ــة ويك الليل

ــون  ــا المصل ــرع نحوه ــة يه ــط زاوي ــى حائ ــرك ع ــح ظه تري
لأداء فريضــة العــر، تحــط بجســدك المهــدود عــى الرصيــف، 
تســتظل مــن لفــح الشــمس الحارقــة، ترفــع وجهــك تجــاه الســاء 
طلبــاً للعفــو وللمغفــرة، نحــو مــا عزمــت نفســك البائســة عــى 
ــدم،  ــذاب ون ــور في ع ــك المقه ــاب دمع ــه !! ينس ــدام علي الإق
ــاع  ــن مذي ــادرة م ــات الص ــك الآي ــمع  لتل ــرق الس ــت تس وأن

ــة . الزاوي

مَ رَبُّكُ��مْ عَلَيْكُ��مْ ۖ أَلَّ تُشْ��رِكُوا  » قُ��لْ تعََالَ��وْا أتَْ��لُ مَ��ا حَ��رَّ
ْ��نُ  ��نْ إِمْ�لاَقٍ ۖ نَّ

ِّ
بِ��هِ شَ��يئْاً ۖ وَبِالوَْالِدَيْ��نِ إِحْسَ��اناً ۖ وَلَ تقَْتُلُ��وا أَوْلَدَكُ��م م
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نَرْزُقُكُ��مْ وَإِيَّاهُ��مْ ۖ وَلَ تقَْرَبُ��وا الفَْوَاحِ��شَ مَ��ا ظَهَ��رَ مِنهَْ��ا وَمَ��ا بَطَ��نَ ۖ 
اكُ��م بِ��هِ  لِكُ��مْ وَصَّ  ۚ ذَٰ

ِّ
مَ اللَُّ إِلَّ بِالَْ��ق وَلَ تقَْتُلُ��وا النَّفْ��سَ الَّ�تيِ حَ��رَّ

لعََلَّكُ��مْ تعَْقِلُونَ «)1(

تزفر في التياع وأنت تقول في ضجر : 

ــل  ــا عق ــوش فين ــا خل ــا ربي !! م ــل ي ــا عق ــوش فين ــا خل » م
ــن  ــش عارف ــا م ــا وخلون ــن حوالين ــا م ــوا الدني ــا ولع ــد م !! بع
نعيــش حتــى عــى الكفــاف !! أنــا تعبــت، تعبــت، ومــا عدتــش 

ــه ؟!!«  ــه ؟!! أعمــل أي ــادر أعيــش !! أعمــل أي ق

تنهنــه في حــزنٍ بليــغٍ، وتنــداح دموعــك كالمطــر، يعلــو 
ــظف  ــى ش ــر ع ــدام أو الص ــرارك بالإق ــن ق ــس ب ــجار النف ش
العيــش، وتهدهــد يأســك عــى أمــل التغــر، فهــل تتغــر تلــك 
ــون بــن  ــة البؤســاء أمثالــك، ويوازن السياســة، ويشــعروا بمحن
ــو  ــاً نح ــك ضارع ــع أكف ــعار !! ترف ــاء الأس ــن غ ــل وب الدخ
ــى  ــك ع ــك، وهوان ــة حيلت ــى قل ــوع ع ــط في خش ــاء، تقن الس
النــاس، وأهــل الرحمــة  يرمــون في كفــك قروشــاَ قليلــة، ينــداح 
عــى خــدك دمــع ســخين، ترفــع بــرك المقهــور نحــو خالقــك 
الشــحاتين،  أيــدي زي  أمــد  يــا ربي  الم«أخرتهــا  وتتمتــم في 

ــي ؟!!«  ــول لقمت وأتس

1 - سورة الأنعام الآية 150
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ــة  ــك المعيش ــن تل ــروج م ــة الخ ــن كيف ــك ع ــاءل نفس تتس
الضنــك، وقســوة مــا تحيــاه !! فــا تجــد قبســاَ يهديــك الــرد عــى 
إجابــة شــافية !! تترقــب أن تهديــك النفــس الأمــارة بالســوء إلى 
حــلٍ يخرجــك مــن تلــك الدوامــة !! فلا تجــد جوابــاَ لتســاؤلاتك 
ــن  ــج ب ــر يتأرح ــرارك الأخ ــك ق ــام عيني ــص أم ــرة، يتراق الحائ
المــي فيــا عزمــت عليــه، وهــذا الــردد في قبــول هــذا الوضــع 
الــذي تأبــاه عــزة نفســك، ولكنــك لا تــرى في مهنتــك التــي عفــا 
ــرى  ــد ت ــي لم تع ــك الت ــي معانات ــرج !! ه ــن أي مخ ــا الزم عليه
فيهــا مــن ســبيلٍ للخــروج مــن تلــك الحيــاة الموحشــة، وعليــك 
التأقلــم عــى أمــرَّ مــا فيهــا وتحمــد ربــك تمتــد يــدك نحــو كيــس 
الســم القابــع في جيبــك ويتســمر بــرك شــاخصاً نحــو الســاء، 
تنتظــر وتظــل تنتظــر أن يــأتي  الحســم مــن الله يهديــك إلى الحــل، 

وريحــك مــن هــذا العــذاب !!  

القاهرة : 25 - 8 - 2..1 



الجن يعظ

36

وانحصرت الأضواء عنك 

لم تعد ما تحيا عليه محسوباً على زمنك !!

ــك  ــأل عن ــد يس ــم يع ــك !! فل ــاس عن ــى كل الن ــد أن تخ بع
ــمة  ــرق البس ــا وت ــت تخالطه ــى كن ــوه الت ــى الوج ــد، حت أح
ــس  ــك بنف ــد تطالع ــاك، لم تع ــد رؤي ــم عن ــى محياه ــة ع العريض
البشاشــة التــى كانــت تطالعــك بهــا كلــا هــل قدومــك عليهــا 
الآن !! فانزويــت فى ركنــك المعتــم تقبــع فيــه وحــدك، بعــد مــا 
انحــرت الأضــواء عنــك، وانســحبت بــكل تاريخــك القديــم 
ــاضي  ــذا الم ــن ه ــتعيد م ــة !! وتس ــك الغارب ــع ذكريات ــا م تحي
التليــد مجلســك الصاخــب عــى مقهــى الفــردوس بوســط البلــد 
؛ حيــث كان يمتلــئ بالصحبــة والخــان، ويطــوف مــن حولــك 
ــد  ــاً قص ــرد طالب ــت لا ت ــون !! وأن ــح والمنتفع ــاب المصال أصح

ــاً !! ــك خائب باب

تشــد أنفــاس الشيشــة في ضجــر، وتســخر مــن هــذا الزمــن 
الــذى جعلــك تنــزوي فى ركنــك المعتــم وحــدك لا يســأل 
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عنــك أحــد !! حتــى الوجــوه القديمــة التــى تعرفهــا، وتعــرف 
صنيعــك فى الزمــن الجميل ترتســم عــى ملامحها الآن التجاهـــل، 
ــة  ــر هارب ــك، وتط ــوق وجه ــية ف ــا الفراش ــت نظرته ــا حط كل
ــك  ــواء عن ــار الأض ــن انحص ــة، وم ــك اللائم ــرة عيني ــن نظ م
ــم  ــي، فل ــدك الفت ــرم جس ــك، وه ــيب رأس ــا الش ــا كس !! بعدم
ــاج  ــر إنت ــط مدي ــت أنش ــا كن ــد م ــك، بع ــاً في مهنت ــد مطلوب تع
ــن  ــكواك م ــدت ش ــك وارت ــت وحدت ــي، فألف ــط الفن في الوس
زمــن الجحــود في عبــاءة الصمــت الكتــوم، وارتضيــت بالوحــدة 
ــل  ــت تط ــك، وأن ــرات مجتمع ــى متغ ــك ع ــاور نفس ــاً تح مؤنس
عــى حركــة الحيــاة مــن شرفــة عينــك البائســة بنظــرات الحــرة 
ــر،  ــن الب ــم ب ــودة والتراح ــدان الم ــن فق ــب م ــود، تتعج والجم
ــد فى  ــك !! تتنه ــود مجتمع ــح تس ــة المصال ــت لغ ــا أصبح ــد م بع
ــتك،  ــان شيش ــاً بدخ ــوم مختلط ــرك المحم ــرج زف ــى، ويخ آس
تلقــى بــاى الشيشــة فى ملــل، وتمــى مــن وحــدة جلوســك في 
انكســار، تشــيعك تلــك الوجــوه القديمــة فى تجاهــل، وهــى تــرد 

ــام !!  ــى رد الس ــر ع ــة المج ــامك في غمغم س

تمــى فى خطــوٍ بطــيء فرضــه عليــك هــرم عمــرك، ووهــن 
جســدك إلى وحــدة منزلــك القاتلــة !! تنظــر نحــو رنــن هاتفــك 
الصامــت دائــاً ؛ ترقبــه فى شــغف مــن حــنٍ لآخر، وأنــت جالس 
ــت  ــاً الوق ــاً وراجي ــقتك، آم ــة ش ــزاز فى شرف ــدك اله ــوق مقع ف
الكئيــب بــأن يرتفــع رنينــه ويســأل عنــك أحــد، أو يحــن عليــك 
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أحــد الأبنــاء الذيــن أفنيــت عمــرك فى تعليمهــم .. وأوصلتهــم 
ــاك  إلى أعــى المناصــب، تنتظــر وتنتظــر ويطــول انتظــارك، وعين
الســاهرتان ترقــب هاتفــك البــارد متمنيــة أن تــدب فيــه الحــرارة، 
ويعلــو رنينــه بمحادثــة تدخــل الــرور عــى قلبــك المعــذب .. 
ــي  كــي يســريح مــن لوعــة الانتظــار .. وكــر حــدة الملــل الت
تغــي روحــك .. تترقــب وتتمنــي أن يدفــع الوفــاء شــخصٌ من 
تلــك الوجــوه القديمــة بالســؤال عنــك !! تعــر بــك ســاعات 
الليــل الكئيبــة مــن ملــل إلى أمــل أن يــآتي الفــرج مــن شــخصٍ 
حنــون يســأل عنــك !! وتظــل تنتظــر ويطــول انتظــارك !! ترفــع 
عينيــك البائســتين نحــو الســاء ترجــو المــولى بــألا يطــول عليــك 
هــذا الانتظــار الكئيــب، ترقــب حركــة النجــات الســابحات فى 
الفضــاء، وتُنــى لســانك المعقــود بالصمــت بأنــه تنحــل عقدتــه 
ــؤال  ــه الس ــبٍ دافع ــوتٍ حبي ــع ص ــة م ــة طويل ــة ليلي فى محادث
والمــودة، كــى يطمئــن عليــك !! تمــى بــك الدقائــق إلى ســاعات 
مــا بــن يــأسٍ ورجــاء في انتظــار تحقيــق أمنيتــك وأنــت مازلــت 
في مجلســك، لا يعلــو غــر أزيــز مقعــدك الهــزاز في ملــل وكآبــة، 
ويتعانــق مــع صــوت دقــات ســاعاتك المصلوبــة عــى الجــداران 
ــر  ــرك، تزف ــة في عم ــدة المتبقي ــك الم ــب ل ــقة، تحس ــة الش في صال
ــك  ــن تل ــي م ــب يخرجن ــن حبي ــل م ــب !! ه ــن مجي ــل م في ألم ه
ــل  ــى العلي ــل قلب ــاتي؛ وتغس ــف حي ــي تغل ــية الت ــدة القاس الوح
ــك،  ــندال يأس ــى س ــدود ع ــك المم ــحق أمل ــقمه !! ينس ــن س م
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ــك  ــن يعرفون ــه كل الذي ــوك ب ــذي عامل ــود ال ــذا الجح ــن ه م
بعــد أن انحــرت الأضــواء عنــك، يــري الوهــن في أوصالــك 
ــك في  ــذ أنفاس ــدرك، وتأخ ــى ص ــك ع ــقط رأس ــل، ويس فتغف
ــذا  ــان ه ــاك تلعن ــت عين ــى جحظ ــداً ؛ حت ــداً روي ــوت روي الخف
الجحــود الــذي واجهتــه في آخــر أيامــك، وتتــدلى يــداك الباردتان 
تعلــن للعــالم انســحابك مــن تلــك الحيــاة الموحشــة، ومــن هــذا 

الصمــت الكئيــب الــذي لم يســأل فيــه عنــك أحــد !! 

القاهرة فى   26 - 1. - 2..6
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أنت لسه عايش ؟!!

ــي  ــا !! والت ــا التقيت ــا كل ــك به ــي يطالع ــهيرة الت ــه الش جملت
تمقتهــا، وتمقــت معهــا ضحكتــه الســمجة التــي تتبعهــا، وتتمنــى 
ــت  ــى أصبح ــة، حت ــو واللحظ ــك في الت ــام ناظري ــن أم ــه م زوال
تتحاشــاه حــن تلمحــه في أي مــكان يجمعــك بــه، وتفــر منــه فرار 
ــة !!  ــة المقيت ــك الجمل ــمع تل ــي لا تس ــص، ك ــن القن ــة م الفريس

بضــع أعــوام فرقتكــا فيــه مشــاغل الحيــا، ومطالــب البيــت 
ــمجة  ــه الس ــاشي بملامح ــزواج، ت ــد ال ــه بع ــت هموم ــذي حمل ال
ــن  ــب ووه ــد في تع ــا، تتنه ــك به ــي يطالع ــهيرة الت ــه الش وجملت
أشــتد عليــك مــن بعــد مــا داهمــك المــر، وجعــل كليتــك تفشــل 
في أداء مهامهــا !! فثقلــت خطواتــك التــي تجرهــا جــرّاً، وأنــت 
ــي،  ــك الصين ــرض بضاعت ــد تع ــط البل ــى وس ــى مقاه ــف ع تل
لتزيــد مــن دخلــك، فمرتــب الحكومــة لا يفــي بطلبــات الأولاد 
ومصاريــف البيــت، ولا بــد أن تــدور الطاحونــة بــا توقــف !! 



الجن يعظ

41

حتــى يحــن الأجــل، تتغلــب عــى آلامــك منــذ أن تفتــح عينيــك 
لصبــاح يــومٍ جديــد، تكتــم أناتــك وأنــت تمــي نحــو المصلحــة 
الحكوميــة، تقــف أمام النصبــة تجهــز المشروبات والسندوتشــات، 
ــك  ــى تعب ــب ع ــع، تتغل ــي لا تنقط ــن الت ــات الموظف ــي طلب تلب
ــي  ــه، والت ــذي أدمنت ــودول ال ــة الترام ــف حب ــك بنص وإرهاق
ــذي  ــكل ال ــا ف ــدري بأضراره ــت لا ت ــك وأن ــى كليت ــرت ع أث
يهمــك أن تنســى أوجاعــك، حتــى تســلم الجســد المهــدود 
لقســطٍ مــن الراحــة عندمــا تــأوي عــى فراشــك بعــد منتصــف 
ــاع  ــة وصن ــا الساس ــاصرك فيه ــي ح ــوع الت ــرة الج ــل !! دائ اللي
ــرك في  ــب كل تفك ــد، وانص ــر في الغ ــوك لا تفك ــرار، جعل الق

ــت !!  ــات البي ــوفي طلب ــى ت ــل، حت ــل المتواص العم

تــدور وتــدور وتــدور، تلــف عــى المقاهــى ببضاعتــك 
ــل  ــأن تحم ــان ب ــاك المنهكت ــى قدم ــك، وتأب ــزداد تعب ــة، ي الصيني
ــد  ــرب مقع ــى أق ــي ع ــدة !! ترتم ــوة واح ــن خط ــدك الواه جس
ــر  ــدة وتزف ــى المائ ــز ع ــه، وترتك ــوع علي ــك الموج ــط بدن وتح
ــط الكلاســيكية، وتنظــر  ــاك عــى ســاعة الحائ صهــداً، تقــع عين
ــمته  ــادل ببس ــك الن ــض علي ــبهك، ينق ــذي يش ــا ال إلى بندوله
ــه ؟!!« ــرب أي ــخطة :«ت ــول في ش ــك ويق ــب في ــمجة ويه الس

» شاي بحليب«
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ــا  ــه !! بين ــميط، فتنادي ــع الس ــان بائ ــاك الجائعت ــت عين تلتق
تشــتم أنفــك رائحــة الشــواء الصــادرة مــن عربــة الكبــدة 
ــاول  ــان لتن ــى الإذع ــك ع ــم نفس ــى، ترغ ــوار المقه ــة بج الواقف
ــك  ــى نفس ــل ع ــب، تبخ ــاي بحلي ــوب الش ــع ك ــيمطتين م الس
أن تبرهــا بطعــام شــهي !! فطلبــات البيــت كالغــول الــذي 
يــأكل كل دخلــك، يعلــو حــوار شــخصين جالســن بجــوارك، 

ــر : ــول للأخ ــا يق وأحدهم

ــي  ــه !! يعن ــف جني ــوفتها بأل ــا ش ــي أن ــقة ال ــار الش ــا إيج » لم
تلــت المرتــب ضــاع في إيجــار الشــقة ! قــولي بقــي أكل بــكام أنــا 
ــش  ــكام ؟! وأعي ــات ب ــب مواص ــا .. وأرك ــا أتجوزه ــي ه وال

ــا حكومــة وســخة !!« ــكام ي ب

ــز مــن حلقــك مــرارة وأنــت تدعــوا  ــة، وين تشــاركهم المحن
عــى مــن فكــر في ســن قوانــن الإيجــار الجديــدة دون مرعــاة في 

ــم :  ــق في غ ــت تعل ــاح، وأن ــوا في ارتي ــطاء في أن يحي ــق البس ح

» الحــال مــن بعضــه يــا ســيدي .. وأعمــل زيــي وشــوف لــك 
شــغلانه تانيــه بعــد الضهــر تــزود بيهــا دخلــك !!«

» وأدوّر في ســاقيه زي البهيمــة الــي ينهــد حيلها طــول النهار، 
ويبقــى أمنيــة حياتهــا أنها ترجــع الزريبــة علشــان تتخمد !!«

يرد الآخر في استهجان : 
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» بالظبــط كــده !! هــو ده الــي الحكومــة عايــزاه تتهــد قــوّاك، 
علشــان مــا تفكــرش في الــي بيعملــوه !!«

ــة،  ــز الدخيل ــد ع ــان حدي ــتان بإع ــاك البائس ــت عين تلتق
وتدعــو عــى مــن شــجع هــذا الجشــع مــن أن يئــد مصنــع الحديد 
ــة ؛ ولا  ــوق المحلي ــات الس ــي احتياج ــذي كان يغط ــب ال الصل
ــن  ــد م ــتيراد الحدي ــن اس ــار م ــع التج ــل من ــك !! ب ــي بذل يكتف
ــوازن في الأســعار كــا تســمع مــن موظفــي  الخــارج ليحــدث ت
المصلحــة التــي تعمــل بهــا، تســبح مــع همومــك في يــأس وتتذكــر 
في غــم كيــف يلتهــم إيجــار الشــقة المرتفــع مرتبــك مــع فاتــورة 
ــم  ــت وتعلي ــف البي ــر مصاري ــاء غ ــاء والم ــون والكهرب التليف
الأولاد !! لابــد أن تكــون كبنــدول الســاعة تعمــل بــا توقــف !! 
فلــن ترحمــك الزوجــة القاســية أن عجــزت عــن تلبيــة مصاريــف 
البيــت والأولاد، تتحاشــا الصــدام معهــا كل ليلــة، عندمــا يرتفع 

شــجارها صارخــة بــكل زهقهــا في وجهــك : 

» هــو أنــت فاكــر نفســك عايــش ؟!! ولا دي عيشــة الــي أنت 
معيشــها لنا ؟!! بلا نيلة في عيشــتك اللي تغــم !! وتقصر العمر !!«

تــأوي إلى فراشــك مغمــوم، وأنــت تتســاءل في يــأس وتعــب 
وقنــوط :

» أعمــل أيــه أكــر م الــي باعملــه ؟!! دا أنــا باشــتغل تــات 
ــى  ــز ع ــت !!«تج ــا تعب ــم، أن ــي طلباتك ــش مكف ــغلانات وم ش
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ــة ..  ــة العليل ــب الكلي ــن تع ــم ع ــك الناج ــاً ألم ــنانك كاتم أس
ــذي  ــك ال ــح عرق ــك، تمس ــو علي ــك، تحن ــك زوجت ــفق علي تش
ــا  ــك ي ــزع :«مال ــألك في ج ــك !! وتس ــن جبين ــزارة م ــر بغ انهم

ــد ؟!!« محم

» المغــص هــا يفرتــك جنبــي، هــاتي لي الــدوا، وأنــا هــا أبقــى 
كويــس«

تهدهــد أوجاعــك عــى صــدرك، حتــى يرحــل بك تعبــك إلى 
حيــث تحلــم بغــدٍ أفضــل وبحيــاة تنعــم فيهــا بالراحــة والســعادة 
وســط الأولاد، مثلــك مثــل أي بنــي أدم كل أمانيــه أن يجــد حيــاة 

 ، ة مستقر

جَــة والاحتيــاج، متــى تركن  يــا أيهــا المربــوط في طاحونــة الَحوَّ
إلى الراحــة وتنعم بالاســتقرار ؟! 

يجــأر صراخــك في جــوف الليــل مــن شــدة الألم، يُفــزّعْ 
ــا ألم  ــتطلعون م ــل يس ــوك في وج ــرع الأولاد نح ــك ويه زوجت
ــم  ــى قدي ــفى، مبن ــرب مستش ــار إلى أق ــة الج ــك عرب ــك، تحمل ب
ــه القــاذورات  ــه رائحــة المــوت ويمــأ جنبات متهالــك تفــوح من
ــوا  ــه يهتم ــئولون علي ــد المس ــم يع ــه !! فل ــد أدميت ــد أن فق بع
ــم  ــن صفته ــوا ع ــرضي، تخل ــة الم ــن راح ــون ع ــه أو يبحث بنظافت
القديمة«ملائكــة الرحمة«المديــر لا يهتــم بمحاســبة مرؤوســيه 
ــر  ــاً، وينتظ ــه نظيف ــون مكتب ــه أن يك ــال، كل هم ــذا الإهم ــى ه ع
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الحــالات المتيــرة حتــى يعالجهــا في القســم الاســتثماري النظيــف 
ــاس  ــه أن ــوي في جوف ــا يح ــأ ب ــه، دون أن يعب ــرف علي ــذي ي ال
يتوجعــون ممــا ألم بهــم !! يســتقبلك مــع الأعــداد الضخمــة مــن 
المــرضى أطبــاء امتيــاز يتعلمــون فيــك الطــب، وأنــت وبختــك 
ــن  ــه م ــى شرائ ــك ع ــذي يرغم ــدواء ال ــخيصهم، أو في ال في تش
ــاك في  ــة في أن ترع ــى الدول ــوق ع ــك حق ــت ل ــارج، ليس الخ
ــة  ــت زاهي ــف كان ــفى كي ــك المستش ــر تل ــك، تتذك ــدة مرض ش
ــك  ــارة أبي ــأتي لزي ــت ت ــا كن ــاضي، عندم ــرن الم ــتينيات الق في س
ــة  ــة والرعاي ــبل الراح ــه كل س ــر ل ــة وتوف ــاه الدول ــذي ترع ال
ــتثماري،  ــفى الاس ــود إلا في المستش ــا وج ــد له ــي لم يع ــة والت التام
طالمــا لديــك المقــدرة عــى أن توفــر كل مــا يطلبونــه منــك تعالــج 
ــط  ــك، ح ــاحبة مثل ــاَ ش ــان وجوه ــاك الذابلت ــح عين !! تتصف
ــق في  ــا، تبص ــن أوجعه ــن م ــي تئ ــرض وه ــؤس والم ــا الب عليه
ــذي  ــتنقع ال ــذاك المس ــد ل ــذا البل ــروا ه ــن ج ــى كل م ــرف ع ق
ــه  ــك كري ــن حول ــئ م ــران، كل ش ــل الفئ ــه مث ــا في ــوك تحي جعل
ــقاء  ــة والش ــا الَحوّج ــك فيه ــذ ؛ تصحب ــاة لا تل ــض!! وحي وبغي
ــي تحــاصرك،  وأخــراً المــرض !! تبصــق عــى كل الأوضــاع الت
وتلعــن كل مــن شــوه هــذا الجــال، وسرق مــن مقلتيــك تلــك 
ــرك !!  ــا في صغ ــم به ــت تنع ــي كن ــة الت ــدوء والدع ــة واله الراح
تزفــر صهــداً وتتحــر عــى تلــك الأيــام الجميلــة التــي كان دخل 
ــة  ــك في طاحون ــق مثل ــت دون أن يعل ــات البي ــي طلب ــك يكف أبي
الحوجــة ! تبــظ مــن عينــك المتعبــة دهشــة عــى ذاك الوجــه الــذي 
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ــس  ــادرك بنف ــو يب ــوام، وه ــذه الأع ــك كل ه ــن ناظري ــاب ع غ
ــعادة :  ــه في س ــاداً ذراعي ــة، م ــخرية اللاذع الس

» أنت لسه عايش ؟!!«

ــده  ــى جس ــت ع ــت ترب ــتياقك، وأن ــن اش ــذه في حض تأخ
ــة  ــرة معجون ــول بن ــت تق ــقاءه، وأن ــقمه وش ــن س ــل م الناح

ــك :  ــقاءك وألم ــك وش ــك وتعب بهزل

» أيــوه لســه عايــش، بــس مــش زيــي مــا ربنــا عايــز، لأ، زيــي 
ــن !!«      مــا حاكمنا عايزي

القاهرة في / 4 ــ 1. ــ 2014
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الطاغوت

ــب  ــدر بالصاخ ــك ته ــن حول ــوات م ــت الأص ــا ضج حين
ــل،  ــدك الرحي ــديدين تناش ــب ش ــتماتة، وغض ــد  في اس وبالوعي
ــتمر في كل  ــدوَّ ومس ــافٍ م ــاد، في هت ــرك الب ــكك وت وزوال مل
أركان المــكان، انتفضــت مــن رقدتــك الطويلــة مفزوعــاً، وأنــت 
تنفــض عــن عينيــك  غلــة النــوم المديــدة التــي قضيتهــا في جــوف 

ــة :  ــاءلت في دهش ــي وتس ــوت الزجاج ــذا التاب ه

» مــا هــذه الأصوات الهــادرة التــي تطالبنــي بالرحيــل، وزوال 
؟!!« ملكي 

وطوفــت بعينيــك الوجلتــن في المــكان ترنــو في دهشــة عمــن 
ــة التــي  وضعــك في هــذا التابــوت !! ومــا تلــك الوجــوه الغريب

تطالعــك في وجــل وذعــر، وصحــت في غضــب : 

» مــن ذا الــذي يهتــف بســقوطي وزوال ملكي ؟!! أيــن هامان 
ــري  ــن ق ــزول ؟!! وأي ــذي لا ي ــلطاني ال ــن س ــود ؟!! أي والجن
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المهيــب ؟  وتلــك الأنهــار التــي تجــري مــن تحــت أقدامــي؟! أيــن 
أنــا أيهــا الثائــرون ؟!!« 

ــط  ــب وتح ــوف في عج ــري تط ــف الم ــن المتح ــت م وخرج
عــى تلــك الحشــود البائســة التــي تمــأ الميــدان، تهــدر حناجرهــا 
في غضــب بســقوط الرئيــس، وســقوط نظامــه !! فقلــت في 

ــق :  ــدم تصدي ــة وع دهش

ــذا  ــن ه ــري ؟!! وم ــر غ ــك م ــن يمل ــد م ــل يوج » ه
ــه ؟!!« ــتولي علي ــك ويس ــي المل ــرأ أن ينازعن ــذي تج ــون ال الفرع

جاءتك الإجابة من تلك الوجوه البائسة : 

» إنه مبارك«

فقلت في دهشة وعجب : 

ــن  ــاء م ــل ج ــذا ؟!! وه ــا - رك ه ــو - ب ــون م ــن يك » وم
نســي، أم مــن نســل اليهــود الذيــن اندفعــت خلفهــم حتــى اليــم 

ــي ؟!!« ــي وزوال ملك ــكان غرق ف

 وجاءتك الإجابة في غضب محموم : 

» لم نجــد لــه ملــة، الهيئــة مســلم، ولكنــه لم يحكــم بما أنــزل الله، 
طاغــوت جلــس فــوق عــرش بلادنــا يحكمنــا بالحديــد وبالنــار، 
ــاق كل  ــون، وف ــا فرع ــك ي ــاق جبروت ــوان، ف ــا كل اله ويذيقن
الطواغيــت الذيــن كانــوا يعيثــون في الأرض فســاداً، في البارحــة 
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ســلط علينــا الخيالــة وراكبــي الجــال، وأطلــق كلابــه المســعورة، 
ــض  ــى نف ــار حت ــا بالن ــه يقذفونن ــه وبلطجيت ــال أمن ــع برج ودف
الاعتصــام، ولكننــا قاومنــاه بالحجــارة مــن ظهــرة الأمــس حتــى 

فجــر هــذا اليــوم، وهــا نحــن واقفــون نطالبــه الرحيــل«

ــب  ــابٌ كادح، كت ــا ش ــه يحمله ــى لافت ــاك ع ــت عين ووقع
ــه !! (  ــي آكل لحم ــس، نف ــا ري ــل ي ــا ) ارح عليه

فقلت له في شفقة : 

» وهل منع عنكم أكل الظبيان ولحوم الغزلان والماعز ؟!!«

وتعالت الضحكات من حولك في سخرية : 

» بــل حرمنــا مــن لحــم البقــر، جعلنــا نتفــرج عليهــا معلقــة 
ــات !!«  ــأكل الفت عــى واجهــات محــات الجــزارة ونكتفــي ب

» فلتلعنــه كل الآلهــة  رع وآمون، أن كان هذا حالكم !! لم يشــقَ 
الرعايــا في عهــدي ولم يكــن هناك بائــس، كل الرعايــا كانوا يحيون 
في عــز وقــوة، تدين لهــم كل البــاد بالســيادة وبالريــادة، وبالتقدم 
والســمو في شــتى المجالات فكيــف أصبح حالكم عــى يديه ؟!!« 

» كــا تــرى، أصبحنــا أمــه متخلفــة في الصناعــة وفي الزراعــة، 
ــت في  ــي كان ــور الأرض الت ــع  وب ــاع المصان ــوم، ب وفي كل العل
عهــدك تجــود بالخــر  وبالنــاء !! عــم الفســاد، ضــج العبــاد مــن 

الكفــاف، حتــى تــردي حالنــا !!«

وطفرت عيناك بالشفقة، وقلت في انزعاج : 
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ــرشي  ــوق ع ــت ف ــا جلس ــي !! وم ــال قوم ــذا ح ــا كان ه » م
ــذا  ــم ه ــى وجوهه ــي، ولا أرى ع ــن نعيم ــاد م ــل العب إلا لينه
ــوسي  ــارون وم ــوم ه ــى ق ــخط ع ــقاء والس ــقاء، كان الش الش
ــت  ــت أن ــاء، ولس ــة في الس ــوا لي إن الربوبي ــرأوا وقال ــم تج لأنه

ــي« ــاء زوال ملك ــذا ج ــالة، ل ــي الرس ــا، ولم أع معن ربن

ثم هدرت في غضب : 

» وماذا أنتم فاعلون ؟!!«

» نناشــده الرحيــل، وتجتمــع كل الحشــود حتــى يحــن يومنــا، 
لزحــف نحــو قــره المنيــع كــي نزيــل ملكــه ثــم يحــن عقابــه، 
ــة  ــقاء، ومذل ــردي والش ــى ال ــاف، وع ــنواته العج ــى كل س ع

ــاء« ــش، ووأد الن العي

وصحت في الكون تهدر : 

التــي خلفتنــي عــى عــرش مــر  الفراعــن  يــا كل   «
اســتيقظوا، ولتزحفــوا معــي نحــو قــره المنيــع لنحاســبه عــى 
الــردي، وزوال مجــد بلادنــا !! فإنــه فــاق كل الطواغيــت الذيــن 

ــا !!« ــرش بلادن ــوق ع ــوا ف جلس

صباح اليوم الموعود .. 

الجمعة 4 ــ 2 ــ 2011
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أمنية الموت

تمنى أن يحيا في الدنيا إلى أبد الدهر !!

فللكــرسي بريــق لا يضاهيــه بريــق الذهــب أو ســحر المــاس، 
ــاة الدنيــا جعلتــا في أذنيــه وقــراً،  ســطوة الســلطة وزخــرف الحي
ــتَ   ــات الجوعــى، وصرخــات المظلومــن، وعُمّي فلــم يســمع أن
بصيرتــه عــن رؤيــا الحــق، أو رد مظــالم رعايــاه .. وأنعــزل عنهــم 
خلــف أســوار قصــوره الشــاهقة ينعــم بملــذات الدنيــا، ويغــدق 

عــى حاشــية الســوء بــكل مزايــاه !! 

تمنــى ألا يمــرض، أو يــري الوهــن في أوصاله، فســخر فريقاً 
ــه إن  ــة مداوات ــه، وسرع ــف علي ــى الكش ــاً ع ــرف يومي ــاً ي طبي
عُطــب أصابــه، فهــو يؤمــن أن الجســد كالماكينــة، يلزمــه صيانــة 

دوريــة حتــى يســتكمل مدتــه في العمــر بــا أى مشــاكل .

الابــن الحكــم  يــرث  أن  الميمونــة تمهــد  كانــت عائلتــه 
الجمهــوري  كــا فعــل الأســد، عندمــا ولى البشــار شــئون الدولة، 
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فــراق لــه ولــكل دكتاتــور عربــى أن تصبــح تلــك الــدول ممالــك 
يتوارثهــا الأنجــال، وأمــر الجلاديــن بــأن تــرب كل مــن يخــرج 
معترضــاً عــى هــذا الأمــر، وليســجن كل الثــوار، وتكمــم أفــواه 
صرخــت بــأن الحكــم مخالــف للدســتور الجمهــوري الســائد في 
كل الأمصــار الغربيــة، فهــو يؤمــن بالمثــل القائــل :» اكفــي عــى 
الخــر ماجور«والخــر الــذي يخشــى إعلانــه عــن تلــك المليــارات 
ــراً  ــه س ــح أبن ــأراد أن يصب ــعب، ف ــا الش ــة في أن يعرفه المنهوب

وغطــاءً عــى كل مفاســده الممتــدة منــذ ثلاثــة عقــود .

ــر  ــاً آخ ــم رأي ــيكون له ــباب«الفيس بوك«س ــل أن ش لم يتخي
ــن  ــال، ح ــع الم ــه في جم ــيته وأبنائ ــهوة حاش ــه،  وش ــام شراهت أم
مزارعهــا ومصانعهــا،  ويبيــع  الدولــة  أركان  يفــكك  أخــذ 
ــن  ــة م ــا الطبيعي ــدر ثروته ــراب، ويص ــة للأغ ــا التاريخي ومبانيه

ــس !!  ــن بخ ــداء بثم ــاز للأع غ

ــتمر ككل  ــرة س ــذه الم ــة ه ــة الاحتجاجي ــن أن الوقف كان يظ
المــرات مــرور الكــرام، ولكــن هــب الشــعب هبــة رجــل واحــد 
ــزي  ــن المرك ــر الأم ــة، وف ــن الدول ــث أم ــة مباح ــه زباني في وج
بــكل جنــوده وضباطــه أمــام هــذا الزحــف، حتــى وصــل جمــوع 
الثــوار وربضــوا أمــام أســوار قصــوره الشــاهقة، كان اليــوم يمــر 
ــورك،  ــوار قص ــف أس ــض خل ــعب الراب ــاً، والش ــك ثقي علي
ــعر أن  ــك، فتش ــك المل ــزع من ــأن ين ــب ب ــن يطال ــل الميادي ويحت
الــروح ســتنزع منــك لــو نفــذت مطالبهــم، ثمانيــة عــر يومــاً، في 
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كل لحظــة ينخلــع معهــا قلبــك ويجــن جنونــك، وأنــت في نــزع 
ــرك  ــى أج ــد !! حت ــبث بالمقع ــد، وتتش ــر تعان ــك الأخ حكم

ــرك الحكــم . الجيــش عــى التنحــي وت

ــز  ــو المع ــوم، وه ــو القي ــاده، فه ــوق عب ــر ف ــبحان القاه س
المــذل، فقــد كان صاحبنــا يظــن بأنــه فــوق القانــون، ولــن يجــرؤ 
أحــد مــن رعايــاه عــى محاســبته، أو يرفــع في وجهــه مقولــة :»من 

أيــن لــك هــذا ؟!!«

ــراً  ــه مص ــن تواج ــد والعشري ــرن الواح ــون الق ــا فرع الآن ي
مجهــولاً، وترتعــد فرائســك مــن الحبــس، الآن يــدب الوهــن في 
أوصالــك، وتتمنــى وأنــت عــى فــراش المــرض أن يقــى عليك 
السرطــان المجلــوب مــن حاشــيتك، في قضيــة شــغلت كل 
المصريــن وتســببت المبيــدات المسرطنــة في هــاك آلاف البســطاء، 
واكتفيــت بعــزل يوســف والي وزيــر زراعتــك المشــئومة وجنبتــه 

أن يحاكــم عــى فعلتــه الشــنعاء .

الآن تتمنــى أن يقــي عليــك المــرض، حتــى ترحــم مــن هــذا 
الحبــس !! 

ــا إلا  ــة لا يدركه ــة غالي ــوت أمني ــات ؟! فللم ــن هيه ولك
القانطــون، ولــن تتحقــق لــك أمنيــة المــوت فالمــولى العــادل مــن 
فــوق ســاواته الســبع حقــق لــك أمنيتــك الأولى أن تحيــا في الدنيــا 

ــر . إلى أرذل العم



الجن يعظ

54

ــاك،  ــرض الفت ــآلام الم ــعر ب ــار، وتش ــزي وبالع ــا بالخ فالتحي
ــن  ــادل، ح ــم الع ــة إلا بالحك ــك الأمني ــى تل ــل ع ــن تحص ول
يضمــك قــرك ضمــة تضغضــغ فيعــا عظامــك، وتجــد الملكــن 
يحاســبوك عــى مــا فعلتــه في شــعبك، كــي تهــدأ أرواح الشــهداء، 

ــان .   ــم الجين ــمْ بنعي ــهداء وتنعَّ ــدأ أرواح الش فلته

القاهرة في / 19 ــ 4 ــ 2011
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كان هنا ؟!!

كان هنــا منــذ لحظــة أو ســاعات، تــرج ضحكتــه الدنيــا ؟!! 
ويرفــرف حلــم الغــد في عينيــه مــرق بأمــال عريضــة !! وكانت 
هنــا يتجــى صوتهــا منغــاً وتتدثــر بــدفء الحيــاة، وبهجــة الأيــام 
ــر  ــا العم ــد به ــى أن يمت ــل والأولاد تتمن ــط الأه ــعيدة وس الس

لأعــوام مديــدة !! 

كان هنــا منــذ لحظــة منــذ ســاعة، أو ســاعتين، منــذ ليلــة، أو 
ــه مــن فــوق الأرض  ــه، واخفــى ظل ليلتــن !! لكــن المــوت غيب

ولم نعــد نــراه !!  

ويمــر عــام وراء عــام ونحــن نقــول كانــوا هنــا، وســيآتي مــن 
ــا في   ــا ضربن ــفِّ ك ــي الك ــف ع ــرب الك ــتنا، وي ــف دهش يخل
تعجــب وفي اندهــاشٍ، وســتخرج جملتــه مذهولــة غــر مصــدق 
ــواه في  ــل الأف ــت هنا«وتحوق ــا ؟!! أو كان ــول » كان هن ــو يق وه
ــدم  ــار في ع ــخص الأبص ــة، وتش ــة المفجع ــك النهاي ــة بتل دهش
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تصديــق وفي ذهــول للحــي القيــوم، وتقــول في تســليمٍ :«كل مــن 
ــان«  عليهــا فــان !! ولا يبقــى إلا الحــي الدي

القاهرة في  يوم  السبت / 5 ــ 11 ــ 2011 
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الرجل الذي أحب !! 

ــل  ــوم، ولم يعم ــارة كل ي ــة الح ــى ناصي ــوس ع ــبَّ الجل أح
بنصــح رســولنا الكريــم » إياكــم والجلــوس عــي قارعــة 

الطريــق«

فيقــول :» ومــا لي غيرها«هــو لا يحــب الجلــوس عــى المقهــي، 
أو أن يحبــس نفســه في البيت«كــا فعــل في ســنوات عمــره التــي 
ــت  ــه إلا البي ــس ل ــاً لي ــا كان انطوائي ــن، عندم ــت الخمس تخط
والعمــل، لا يســلم عــى أحــد في دخولــه أو خروجــه مــن بيتــه !! 
موظفــاً كان في مجمــع المحاكــم بالجــاء، ذا صلعــة كبــرة محــت 
ــتهر  ــرة !! فاش ــة مقف ــه إلى واح ــا فحولت ــس فيه ــر الياب الأخ
بالأقــرع، ظــل يحيــا في حالــه عمــره كلــه ولم يخرجــه مــن عزلتــه 
ــن  ــاجين الهارب ــورة المس ــعر بخط ــا ش ــورة  عندم ــر الث ــذه غ ه
مــن المعتقــات وهجومــه عــى البيــوت، فعــى الأهــالي أن يحمــوا 
ــل  ــر المتواص ــذا التحذي ــل ه ــرام !! ظ ــذا الإج ــن ه ــم م بيوته
ــى  ــتبد ع ــر المس ــه، والذع ــن في أذن ــون تط ــوات التليفزي ــن قن م
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خلجــات زوجتــه وطفلتيــه يتقاتــل مــع ســلبيته وخوفــه ويحــاول 
ــه المفزوعــة تضــم  ــرى زوجت أن يزيــح عنــه تــردده، وهــو ي

ــة :  ــة مهوس ــة وجل ــول في رجف ــا وتق طفلتيه

ــن  ــوا م ــي هرب ــن ال ــرع في المجرم ــا ق ــه ي ــل أي ــا نعم » ه
؟!!« يموتونــا  وجايــن  الســجون 

فأندفــع حامــاً يــد المقشــة وهــو يفتــح بــاب الشــقة، ويقــول 
في اندفــاع وتهــور: 

»  هأقــف مــع أهــل الحــي، ونكــر أي رجــل غريبــة تهــوّبْ 
ناحيــة الحــارة !!«

وانطلــق يلبــي نــداء أمــام المســجد الــذي كان يحــث النــاس 
عــر الميكرفــون بــأن يهبــوا لحمايــة أنفســهم وأعراضهــم، ووقــف 
ــوا كرامتهــم وكبريائهــم !!  وســط الرجــال الذيــن هبــوا ليصون
ــده المقشــة ليدافــع بهــا عــن نفســه، ومــع أول مزحــة مــن  وفي ي
ــرت  ــكازه فانك ــته بع ــا ضرب مقش ــدي عندم ــل الصعي الرج

ممزوجــاً ومخلوطــة بقفشــاته :

» بقــى هــي دي الــي هــا تخــوف بيهــا المجرمــن ؟!! يــا أخــي 
ده ده !!«

ــم، ولم  ــك معه ــك فتتضاح ــارة بالضح ــة الح ــت ناصي وضج
يشــعر بغصــة المــاضي إن مازحــه أحــد بــأي مزحــة !! فأباحــت 
ــه  ــاره، وتخرج ــان وق ــن صولج ــه ع ــأن تعزل ــه ب ــه المتزمت نفس
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ــار  ــع كل السُ ــاً م ــل في رده، وبحبوح ــف الظ ــاس خفي ــى الن ع
المدافعــن عــن ممتلــكات الحــي، حتــى اندهشــوا مــن الصعيــدي 

ــخرة !!« ــت مس ــك طلع ــت أتري ــول :» دا أن ــو يق وه

كانــت ليلــة طريفــة مــن وجهــة نظــره، تبعتهــا ليــالٍ أخــرى 
اكتشــفت نفســه المتزمتــه  أمــوراً أخــرى كانــت مجهولــة وخافيــةٌ 
عــن روحــه المرحــة، وأن لناصيــة الحــارة ميــزة كبــرة كان 
ــم  ــة خباياه ــران ومعرف ــورات الج ــف ع ــي كش ــا.. وه يجهله
ــون  ــة وك ــك الجلس ــس لتل ــه  ؟!! فتحم ــر في مكمن ــو متنم وه
ــل  ــوال اللي ــكانه ط ــن س ــة وأم ــى راح ــهر ع ــعبية تس ــاً ش لجان
ــرد  ــذا ال ــى ه ــب ع ــه تغل ــر إلا أن ــو فبراي ــرودة ج ــم ب !! رغ
ــأن جعــل شــباب الحــي يحــرون الأخشــاب مــن  القــارص، ب
هنــا ومــن هنــاك، ويشــعلونها طلبــاً لتدفئــة، لكــي يواصــل نوبتــه 
ــح،  ــور الصب ــة لن ــل في وداع ــة اللي ــلم ظلم ــى تستس ــة حت الليلي
ويبــزغ النهــار ســاحباً معــه يــوم جديــد مــن الثــورة والاحتجــاج 

ــعبه  .   ــرع الله في ش ــم لم ي ــى حاك ع

منــذ مجيئــه مــن عملــه مــن إحــدي المصالــح الحكوميــة، حتــي 
ولوجــه إلى بيتــه في الثلــث الأخــر مــن الليــل !! وهــو يخــرج مــع 
أهــل الحــي الشــعبي كــي يســهر عــى راحــة ســكانه طــوال الليل  
وحتــى بعــد هــدوء الثــورة واســتقرار الأمــن، وانفــض الســامر 
مــن حولــه وعــاد كل رجــال الحــارة لحياتهــم الطبيعيــة، وتركــوا 
تلــك الجلســة، إلا هــو مــازال مــراً  عــى الجلــوس عــى ناصيــة 
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الحــارة كل يــوم، فأخــذ يلــم الصبيــة حولــه  يأخــذ ســهرته كل 
ــع  ــه م ــبب مزاح ــاً بس ــاً وصخب ــاً وضجيج ــاً مزاح ــوم، محدث ي
الصبيــة، ممــاً أصــاب النــاس بالضجــر فبــدأوا يســخطون عليــه 
ــك  ــم بتل ــد يهت ــو لم يع ــأنه، وه ــن ش ــون م ــتصغرونه ويقلل ويس
ــل  ــه راج ــه، «بأن ــرة حول ــل المتناث ــذه الأقاوي ــرات، أو ه النظ
تافه«طالمــا يســتطيع مــن مكمنــه هــذا كشــف أسرارهــم، وتعريــة 
كل امــرأة مــاذا تفعــل في حياتهــا ! فتلــك التــي تســكن في الــدور 
الأرضي  وتشــاغل جارهــا بالنظــرات واللمحــات، والحــوارات 
ــراه   ــدور الأرضي، وي ــع في ال ــباكه القاب ــال ش ــن خ ــة م الهامس
ــعرت  ــد ش ــه، فق ــادي علي ــن تن ــباك ح ــو الش ــاً نح ــر فرح يط
ــاً  ــقتها صون ــت في ش ــا فقبع ــينه عليه ــته، وتلس ــورة جلس بخط
لكرامتهــا، وتلــك الفتــاة التــي كانــت تناغــي فتاهــا مــن خــال 
ــا  ــد تفتحه ــة ولم تع ــت الشرف ــاني، أغلق ــدور الث ــا في ال شرفتيه
بعــد كلامــه الطنطــان الــذي طــال ســرتها، حتــى المنتقبــة التــي لم 
تظهــر غــر عينيهــا المحتشــمة، لم تســلم مــن نظراتــه الصقراويــة 
الوقحــة كلــا همــت بنــر الغســيل وهــو يتنــدر عــى ملابســها 

ــة !!  ــال الأمامي ــة خلــف الأحب ــوان والمختفي ــة الأل الزاهي

ــري  ــن وتع ــد حريته ــي تقي ــته الت ــئمن جلس ــارة س ــاء الح نس
ــف  ــن كي ــارة  ولا يدري ــة الح ــع صبي ــن م ــينه عليه ــن بتلس سره
ــن  ــليط !! فه ــانه الس ــن لس ــة ويلجم ــه الصقري ــزأن نظرات يخ
ــه  ــراً قدمي ــل مجرج ــب وتكاس ــه في تع ــع نهوض ــن إلا م لا يرتح
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ــط  ــو غطي ــث يعل ــه حي ــو بيت ــهره، نح ــول س ــن ط ــن م المنهكت
ــه النائمتــن، يطــوّح جســده المنهــك عــى  ــه المهملــة وبنتي زوجت
ــه إلى عملــه . الفــراش كــي يأخــذ قســطاً مــن راحــة قبــل ذهاب

الرجــل الــذي أحــب مــازال يتباهــى بالــدور الوطنــي الــذي 
ــارة  ــة الح ــى ناصي ــوس ع ــه الجل ــب بفضل ــذي أح ــه، وال لعب
طــوال النهــار، وحتــى الهزيــع الأخــر مــن الليــل، فلقــد أدمــن  
ملاحقــة نســاء الحــي بنظراتــه الســمجة ولســانه الســليط، يلســن 
عــى هــذه، ويقــرع تلــك بنظرتــه الشرهــة وهــي تغــدو أمامــه !! 
ــن  ــيل ويخف ــرن الغس ــن ين ــن وه ــى شرفاته ــره ع ــق ب ويعل
ــر،  ــن المن ــة م ــال الخلفي ــوان في الاحب ــة الأل ــهن الزاهي ملابس
كــي يتقــن نظراتــه الشرهــة وهــي تلتهــم ملابســهن الداخليــة!! 
ــك  ــى تل ــن ع ــه م ــن زوال جلوس ــاء وتمن ــت النس ــى ضج حت
الناصيــة يدعــون عليــه بالمــوت ليــل نهــار، بعــد أن صــار وبــالاً 
عــى حريتهــن، ومنعهــن مــن الجلــوس في الشرفــات يســتمتعن 
ــف  ــالي الصي ــل في لي ــمر اللي ــتاء، أو س ــمس في الش ــدفء الش ب

ــة !!  الرطب

الرجــل الــذي أحــب الجلــوس عــى ناصيــة الحــارة كل ليلــة، 
ــى عجائزهــا تمنــن زوال  تبغضــه كل نســاء الحــارة وفتياتهــا حت
ــن  ــن في شرفاته ــى يخرج ــة، حت ــك الناصي ــى تل ــن ع ــه م جلوس
متحــررات، ولا يســمعن منــه الفحــش، فهــو الــذي يجمــع 
شــباب الحــي كل ليلــة حولــه يمــزح معهــم بالفحــش ولا يرعــى 
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حــق الجــار في الراحــة، بــأن يقبــع في بيتــه يهنــأ بســام وســكينة !!  

ــذا  ــيد ه ــاذا تس ــاءل لم ــأن تتس ــاس ب ــض الن ــع بع ــى دف حت
ــار، في  ــى الج ــار ع ــقٌ للج ــد ح ــا، ولم يع ــش كل علاقتن الفح
مراعــاة حرمــة بيتــه، والكــف عــن خــدش حيائــه طــوال الوقــت 
بالســب واللعنــات ؟!! لمــاذا تخلينــا عــن أخــاق الأجيــال 
الســابقة في مراعــاة حــق الجــار في أن يهنــأ بالراحــة في بيتــه ؟!! ولا 
ــى  ــة حت ــزاح الصبي ــج م ــش أو ضجي ــولٌ فاح ــمعه ق ــدش س يخ

ــر  ــوع الفج طل

ــك  ــردد تل ــدور الأرضي ي ــاكن في ال ــل الس ــل الرج ــذا ظ هك
الكلــات، ويؤجــج شــعور أهــل الحــارة كــي تــردع هــذا الحشــد 
ــك  ــن تل ــم ع ــباكه ينهره ــح ش ــا فت ــارة، كل ــة الح ــن ناصي م
الوقفــة، ويؤيــده كل الجــران، حتــى ضــج الفتــي الــذي أوصــد 
ــر  ــرى غ ــد ي ــاً، ولم يع ــاً أبدي ــه غلق ــه في وج ــة فتات ــيش شرف ش
شــبحها عــر خصــال الشــيش المتهالــك فجــن مــن هــذا الجفــاء 
والصــد، وفقــد صوابــه، حــن انعزلــت عنــه فتاتــه وصــدت كل 
محاولاتــه في أن يتجــاذب معهــا حديــث العشــق الدافــئ، تتحاشي 
أقاويــل بُثــت مــن ماخــور الرجــل الــذي أحــب، وأخــذ يرددهــا 
الصبيــة حتــى وصلــت لمســامع أهــل البيــت فــكان قرارهــم أن 
ــاب الــي يجيلــك  ــل القائل«الب ــة عمــاً بالمث توصــد تلــك الشرف
ــباك الأرضي  ــذي ذو الش ــل ال ــج الرج ــك ض ــن الريح«وكذل م
ــه،  ــة علي ــوقته المتمنع ــع معش ــى م ــد يتناغ ــه لم يع ــاعات أن بالس
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ــاً لا  ــا حديث ــاذب معه ــي يتج ــارة ك ــف الج ــراً طي ــح ينتظ وأصب
يتعــدي ثــواني، فســار مهوســاً متذمــراً مــن جلســة هــذا القمــئ!! 

ــه !!         ويؤجــج غضــب أهــل الحــارة علي

الرجــل الــذي أحــب الجلــوس في هــذا المــكان، حتــى أصبــح 
مــن علاماتــه، لــن يجلــس بعــد اليــوم، فلقــد غيبــه المــوت حــن 
تلقــى طعنــة محمومــة مــن فتــى الشرفــة الــذي نفــذ وعــده حــن 
نهــره عــن جلســته وأقســم ألا يدعــه يعــود لمجلســه هذا، وســقط 
وســط مباركــة مــن الرجــل الــذي يقــف في الشــباك، وهو يشــعل 
غضــب الشــاب ويدفعــه عــى تنفيــذ الوعــد، ويزيــد مــن غليــان 
العركــة .. حتــى كانــت طعنــة قاتلــة أودت بحيــاة الرجــل الــذي 
أحــب، فســقط صريعــاً يتلــوي وشــهق شــهقة مــوت وجحظــت 
عينــاه وتســمر بــره يحضــن آخــر نظــرة مــن ناصيــة الحــارة، في 
تلــك اللحظة شــعرت تلــك النســوة بفرحــة وإحســاس بالراحة، 
وأن الله قــد اســتجاب لدعوتهــن المحبوســة بــن جــدران البيــت 
الصــاء، وتعمــدن ألا يخفــن فرحتهــن بــزوال جلوســه مــن عــى 
ناصيــة الحــارة، وأخــذن يتنــدرن عــى موتــه المفاجــئ، وخرجــن 
بملابســهن الزاهيــة الألــوان، يشــيعن جنازتــه باللعنــات، ويزيــن 
ــن  ــال الأولى م ــى الحب ــوان ع ــة الأل ــهن الزاهي ــن بملابس شرفاته
ــوان  ــك الأل ــورة بتل ــى ص ــارة في أبه ــة الح ــدت ناصي ــر، فب المن
ــاء  ــل في س ــن تجلج ــت ضحكاته ــات، وعل ــى الشرف ــة ع الزاهي
الحــى !! فرحــاً بــزوال جلوســه وهــن ســعداء بمغــادرة تابوتــه 
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ــه  ــروج جثمان ــون خ ــأن يك ــن أصروا ب ــة ح ــه الصبي ــذي يحمل ال
مــن بيتــه، وليــس مــن مشرحــة زينهــم عمــاً بوصيتــه، وهــا هــم 
ينعطفــون مــن الحــارة حاملــن تابوتــه إلى حيــث يــوارون جثمانــه 

بعيــداً عــن ناصيــة الحــارة !!    

الأحد / 1 ــ 4 ــ 2012 
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رؤية الصغير

ــاتي  ــول حي ــد ح ــه !! فق ــق عشرت ــد أطي ــي لم أع ــه لأنن خلعت
ــاء،  ــاً !! ولم أذق معــه طعــم الســعادة والهن ــاً وأيامــي علق جحي
ــا  ــدأت حواره ــذا ب ــا !! هك ــن زوجه ــرأة م ــه أي ام ــا نالت ك
معــي، وهكــذا كان أيضــاً كلام زوجتــي عنــي، عندمــا تذكــرني 
أمــام غــري لــذا فلــم أتعاطــف معهــا، وشــعرت أن كل النســاء 
وجهــن لعملــة واحــدة !! فــإن كنــت كريــاً عطوفــاً معهــا تحلــق 
ــاعة  ــك س ــر ل ــا تذك ــك ف ــر ذل ــا غ ــاء، أم ــان الس ــك في عن ب
ــي  ــوع الت ــك الدم ــم أرق لتل ــذا فل ــاء، ل ــذا الهن ــن ه ــدة م واح
ــا،  ــل حياته ــىّ أدق تفاصي ــص ع ــي تق ــا، وه ــرق في عينيه تترق
ــادي الاجتماعــي الــذي أشــارت  ونحــن جالســان في حديقــة الن
عليــه المحكمــة بــأن أرى فيــه صغــري كل يــوم جمعــة بينــا تلهــو 
ــي  ــنوات، والت ــاث س ــدي الث ــي لم تتع ــى الت ــا جن ــا ابنته حولن
ــذ انفصالهــا عــن  ــي تحياهــا أمهــا من ــدري بتلــك المأســاة الت لا ت
أبيهــا، بينــا أنــا أرقــب الوقــت في قلــق وتوتــر، وأخطــف النظــرة 
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ــادي،  ــاب الن ــو الأخــرى كل حــن في لهفــة واشــتياق نحــو ب تل
أتشــوق لرؤيــة صغــري التــي تتفضــل عــىّ جدتــه بالإتيــان بــه 
في هــذا النــادي، ولكنهــا ضنــت عــىّ بــأن تحــره منــذ جمعتــن 

ــاه !!  ــوقي إلى رأي ــال ش فط

ــة  ــري في طاحون ــار ص ــحق الانتظ ــت ويس ــدني الوق يترص
الظنــون ســاعة بعــد ســاعة بأنهــا لــن تحــره، ويحملنــي الرجــاء 
ــا أتأجــج عــى جمــرات  ــأني ســأراه، فأنتظــر وأن لواحــة الأمــل ب
القلــق،  متوتــراً كنــت وأمنــي النفــس بــأن تــأتي، أرهــف الســمع 
لوقــع خطواتــه عــى أمــل أن تــدب وتتوحــد مــع دقــات قلبــى 
ــو  ــرات نح ــس النظ ــرة أختل ــن في كل م ــه، ولك ــة علي الملهوف
ــذا  ــهد ه ــى ليش ــي أت ــر أبن ــر غ ــلٌ صغ ــون طف ــاب، يك الب
الــراع، الــذي ينشــب بــن الفرقــاء !! وهــي مازالــت تطــن في 
ــت  ــد أن فتح ــاتها، بع ــروي لي مأس ــة، ت ــة مزعج ــن ذباب أذني طن
قلبهــا لي تــرد حياتهــا وأنــا أتــأسي لحالهــا وأهبهــا بعــض كلماتٍ 
مقتضبــة !! اليــأس يتــرب إلى نفــي المعذبــة مــن هــذا العقــاب 
ــي  ــي ويآلمن ــاء قلب ــزق أحش ــي، فيم ــه خليعت ــي ب ــذي تعاقبن ال
!! وجليســتي مــا كفــت دقيقــة عــن الــكلام وهــي تقــارن بــن 
ــر في  ــذي لا يفك ــا ال ــن طليقه ــري، وب ــة صغ ــى رؤي ــي ع لهفت
ــزت  ــا، وع ــاً بمجيئه ــي كان مولع ــه، والت ــة صغيرت ــئ لرؤي المج
جفــاءه عــى صرامــة زوجتــه الجديــدة التــي تمنعــه مــن الحضــور 
ــرات كل  ــس النظ ــار، وأختل ــوي بالن ــا أنك ــا، وأن ــةً فيه !! نكاي
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حــن متلهفــاً لرؤيــة صغــري، وأعــزي عــدم حضــوره بمــرضٍ 
ــا  ــا وهددته ــت به ــا اتصل ــك عندم ــي بذل ــا أخبرتن ــه ك ألم بجدت
ــرطت  ــا اش ــوره وإلا ك ــن حض ــد م ــكان لاب ــره !! ف ــأن تح ب
المحكمــة ؛ بــأن مــن حقــي أن أضمــه لرعايتــي أن مــرت ثــاث 
جمــع ولم ألتقــي بــه !! فهــل تــآتي بــه ؟!! أم ؟!! وعــادت كلماتهــا 
ــد  ــا أراه ق ــةٌ وأن ــاذا كنــت فاعل تطــن في أذني وهــي تقــول :» وم
ــت  ــى علم ــه، حت ــه خارج ــه وبيات ــال مكوث ــت، وط ــل البي أهم
بأنــه قــد تــزوج بصديقتــي، وأنــه يغــدق عليهــا الهدايــا، ويأتيهــا 
ــور  ــر أو نف ــن دون تذم ــه م ــود امتلاك ــا ت ــتهيه، وم ــا تش ــكل م ب
ــا،  ــى نحوه ــل الهوين ــي يمي ــدأ قلب ــي !!«وب ــل مع ــا كان يفع ك
واســرخي اهتمامــي لســاع شــكواها بإصغــاءٍ، وعينــيّ تشــملها 
بنظــرة عطــفٍ، ويــدي تربــت بحنــوٍ عــى يدهــا الموضوعــة عــى 

ــدة !!  ــطح المائ س

ــر  ــا يط ــا، ك ــا له ــن منحته ــف اللذي ــان والعط ــار الحن ط
ــت  ــا هبط ــمٍ، عندم ــادٍ متهج ــدوم صي ــى ق ــاً ع ــر منزعج الط
علينــا خليعتــي مــن دون إذن، أو ســابق إنــذار بوجههــا المتجهــم 
ــك  ــاد :» لي ــال ح ــدة وانفع ــول بح ــي تق ــليط، وه ــانها الس ولس
حــق يــا أســتاذ تطلــب تشــوف الــواد كل جمعــه، علشــان يكــون 
الحجــة الــي تشــوف بيهــا الســت هانــم الــي قاعــد تتغــزل فيهــا 
ــه  ــك !!«وتبعت ــواد عني ــة في س ــك هيمان ــب من ــدة جن ــي قاع وه
بســيلٍ مــن الســباب والألفــاظ الجارحــة، تهــن تلــك المســكينة، 
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وتزيــد مــن عذابهــا !! وأنــا أحــاول الدفــاع والتبرير بــدون فائدة، 
ــل  ــت بنب ــي أطاح ــاء الت ــرة الحمق ــي الغ ــاة خليعت ــك مأس فتل
حبنــا، ورمــت بــه مــن عليــاءه إلى هــوة البغــض الســحيقة، والتي 
جعلتنــي لا أطيــق حتــى ســاع صوتهــا !! وانســحبت جليســتي 
ــات،  ــباب وباللعن ــي بالس ــا زوجت ــار، تتبعه ــزي وانكس في خ
ــد عــا  ــادلان النظــرات في دهشــة وحــرة وق ــا الطفــان يتب بين
صراخهــا، وخليعتــي لا تكــف عــن الشــجار معــي حتــى بعــد 

ــي !!  أن طــردت جليســتى متناســية أنهــا لم تعــد عــي ذمت

القاهرة في 18 ــ 1 ــ 2014

نشرت بجريدة المساء
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ميت 
يمشي على قدميه 

لبســه المــرض حتــى أصبــح رداءه الــذي يحيــا بــه بــن النــاس، 
وصــار وجهــه كجمجمــة لا يميزهــا غــر عينــن غائرتــن تــي 
نظراتهــا بالبــؤس ودنــو الأجــل، ذبلــت نضــارة وجهــه مــن بعــد 
تــوردٍ، والتصــق الجلــد بعظــام بدنــه حتــى صــار هيــكلًا يمــي 
ــل  ــه بفع ــه وحاجبي ــعر رأس ــاقط ش ــن، وتس ــاس في وه ــن الن ب
ــا  ــا ، لعله ــى جرعاته ــب ع ــي يواظ ــاوي، الت ــات الكي جلس
توقــف نشــاط الخلايــا السرطانيــة التــي تنهــش في جســده كنهش 

الضبــاع عــى فريســة بائســة !!  

كان موفــور الصحــة، شــابٌ عفــيٌ يتســم بالشــهامة وحــب 
العمــل، لا يــكل ولا يمــل يحيــا بحلــمٍ بســيطٍ في الحيــاة، ويقبــل 
ــه  ــه، ويأوي ــوت يوم ــك ق ــا دام يمل ــان م ــا وامتن ــف في رض الك
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ــه الأربعــة .  ــاً بــن جدران ــام مرتــاح البــال هنيئ بيــتٌ دافــئٌ، فين

الآن أصبــح ميتــاً يمــي عــى قدميــه ! بفعــل الكبــاش التــي 
ــن  ــون، ح ــي صهي ــن بن ــة م ــاوي المسرطن ــذر التق ــتوردت ب اس
أرادوا أن يهــدوا قــوة الفراعــن الراســخة في بدنــه العفــي، فهــم 
يعرفــون أن المــري هــو الشــخص الوحيــد الــذي يقــوى عــى 

تحمــل مــالا يســتطيع غــره أن يتحملــه . 

ــأن  ــة ب ــك الجريم ــاركتهم تل ــي ش ــاش الت ــم الكب ــو تعل ل
الرحايــا ســوف تــدور وتصيــب أبدانهــم وفلــذات أكبادهــم مــا 
اســتوردوها، ومــا عضــوا الأنامــل في نــدمٍ مميــتٍ خلــف قضبــان 
الســجون، يحاســبون عــى مليــارات الجنيهــات التــي اســتباحوها 

واســتنزفوها مــن هــذا الوطــن !! فســحقاً لهــم !! 

يــا أيهــا الهيــكل العظمــي الــذي يحيــا بيننــا، تخفــي ألم مرضــك 
ــاً  ــه وسرور، هنيئ ــا بهج ــن ثناياه ــن ب ــع م ــمةٍ تش ــن في بس اللع
لــك ذلــك الصــر الصمــوت في جلــد، وعقــاب ربــك عــى تلك 
الفئــة التــي اســتباحت صحتــك، ولتحيــا عــى أمــل الشــفاء فلــن 
ينــال المــرض اللعـــن  مــن عزيمتــك، أو يقطــف البســمة المشــعة 
ــف  ــذي يغل ــاس ال ــأس الح ــئ الي ــفتيك، أو يطف ــى ش ــن ع م
روحــك، ويمحــي المــرح المشــع مــن نفســك، ولتمــي بحلمــك 
ــرقٍ، فالقــوة تكمــن في إرادتــك،  ــزوغ غــدٍ م ــاة، وفي بب في الحي
وأنــت تعلنهــا عــى المــلء بأنــك لــن تنهــزم حتــى يحــن الأجــل 

 !!
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ــاءة،  ــواه في إب ــارت ق ــذي خ ــي ال ــكل العظم ــا الهي ــا أيه ي
ــا  ــك م ــن أن ــت تعل ــدر، وأن ــة للق ــس العفي ــلمت النف واستس

ــه !!  ــب نهايت ــوت كت ــر، فالم ــل المس ــدت تحتم ع

ــك  ــكي رب ــر، تش ــو ق ــاق نح ــى الأعن ــولاً ع وصرت محم
ــن  ــت م ــئ، وسرق ــتباحت كل ش ــي اس ــة الت ــك الفئ ــون تل الحن
ــم  ــاس، تنع ــل كل الن ــش مث ــيطاَ في أن تعي ــاَ بس ــك حل مقلتي
ــام  ــون أم ــون ويلعب ــال يمرح ــة، وبالعي ــاس الزوج ــدفء أنف ب

ــك !!  عيني

السبت 23 / 2 / 2013
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عايش في حاله 

عايــش في حالــه، وكافي خــره شره، وقافــل عــى نفســه 
ــى  ــدرون ع ــذوا يتن ــذا أخ ــاس ! هك ــر الن ــه، ومقت ــاب بيت ب
ــه  ــدث ل ــا ح ــزون م ــه !! ويع ــل إلي ــا وص ــاوية، وم ــه المأس نهايت
لانغلاقــه عــى نفــس، وتحــاشي الاختــاط بالناس«فالبعــد عنهــم 
غنيمة«كــا كان يرددهــا دائــاً !! رغــم أنــه وفي أيامــه الأخــرة قــد 
اقتلــع نفســه مــن هــذه العــادة الســيئة، وانفتــح عــى النــاس بعــد 
أن خــا البيــت مــن بعــد زواج ابنــه الوحيــد ورحيلــه مــع زوجته 
الهولنديــة التــي تعــرف عليهــا عــر الانترنــت إلى هولنــدا، وهــا 
ــها  ــن ينس ــة ل ــاه في ليل ــن دني ــأة ع ــت فج ــد رحل ــته ق ــي أنيس ه
ــه في  ــن يدي ــها ب ــت أنفاس ــا لفظ ــر، عندم ــن عم ــه م ــى ل ــا بق م
ــل  ــه، وظ ــول حركت ــه وخم ــكل هدوئ ــى ب ــه، ورم ــهد أفزع مش
ــراب  ــزع واضط ــه في ف ــم خدي ــل ويلط ــبٍ متواص ــي في نحي يبك
ــه  ــع !! يتج ــاذا يصن ــرف م ــه ولا يع ــول نفس ــدور ح ــة ي وربك
نحــو البــاب يفتحــه ويعلــو صراخــه مســتنجداً بالجــران الذيــن 
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كان يتحاشــهم ويتأفــف مــن إلقــاء الســام عليهــم، لكــن لا مــن 
مجيــب ؟!! يعــاود الاندفــاع  نحــو الجثــان الراقــد فــوق الكنبــة 
البلــدي في صالــة بيتــه لعلهــا تكــون غيبوبــة الســكر التــي تداهمها 
كل حــن، يهــز الجســد البــارد هــزاً عنيفــاً .. لعــل الدمــاء تــري 
في أطرافهــا المتجمــدة فتســتيقظ، وتطمئنــه بأنهــا مــا رحلــت عــن 
دنيــاه ولكنــه أمــل مذبــوح عــى نصــل أمانيــه اليائســة !! يغشــاه 
الصمــت فــا شــيئ يجيبــه .. ولا أنفــاس تــردد، يواصــل لطــم 
ــه  ــوح يعلــو نحيب ــاب المفت ــون، ويندفــع نحــو الب خــدوده في جن
ــه  ــى محنت ــوا ع ــه ليطلع ــتدعي جيران ــه يس ــق، لعل ــراخ زاع ل
ــه  ــع عن ــذ يرف ــآتي بمنق ــواه لا ي ــى بل ــتبد ع ــت المس ــن الصم لك
ــاة  ــاه المتوف ــودة تج ــوات المعه ــه للخط ــف، ويوجه ــرج الموق ح
حتــى يتــوارى الجثــان في لحــده تحــت الثــرى مــاذا يفعــل في تلــك 
ــي  ــل يحي ــذاب » ه ــاءل في ع ــه ؟!! وتس ــت ب ــي ألم ــة الت المصيب

ــل ؟!!« ــاذا أفع ــا الله م ــده ؟!! ي ــرة وح ــراءٍ مقف ــده في صح وح

ــك  ــة !! أمس ــداً في سربع ــه مرت ــه وجنون ــكل يأس ــع ب أندف
ــارة، أن  ــوعِ ح ــه بدم ــه وأهل ــر كل معارف ــف يخ ــاعة الهات س
ــا  ــف ك ــر الهات ــونه ع ــاه، فيواس ــن دني ــت ع ــد رحل ــته ق أنيس
ــع  ــا معاك«يندف ــك وربن ــة في حيات ــم» البقي ــه معه ــت عادت كان
كالمجنــون إلى الشــارع بصراخــه المهــووس يعلــن للعــالم أن 
ــوه  ــى نح ــال ورواد المقه ــاق والبق ــب الح ــت فيه ــته مات أنيس
ليحملــوا عنــه عــبء الخطــوات المعهــودة تجــاه المتوفــاة، ويشــدوا 
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ــع الأدوار عــى  مــن أزره ويواســوه، فــرى الحــاق يقــوم بتوزي
بعــض الجــران، هــذا عليــه أن يســتدعي في صبــاح الغــد طبيــب 
ــح  ــه أن يذهــب للمدفــن ليقــوم الــربي بفت الصحــة، وهــذا علي
ــي  ــرأة الت ــن والم ــار الكف ــوة إحض ــض النس ــى بع ــة، وع الترب
ــس  ــو جال ــه، وه ــذا علي ــه وه ــذا علي ــا، وه ــلها وتكفنه ستغس
ــا  ــون م ــم يفعل ــة !! وه ــه في بلاه ــع جيران ــان يتاب ــوار الجث بج
كان ينبغــي عليــه بــأن يفعلــه، في همــة ونشــاط، وينتظــرون زوال 
الليــل معــه حتــى يبــدأون مــع ميــاد يــوم جديــد تشــيع جثــان 
أنيســته، ظــل طــوال الليــل يفكــر في هــؤلاء الجــران الذيــن كان 
ــف  ــم، كي ــاط به ــن الاخت ــه م ــى نفس ــاف ع ــهم، ويخ يتحاش
يراهــم الآن أنــاس طيبــن وهــم يلبــون اســتغاثته ويرفعــون عنــه 
حــرج الموقــف، ويشــدون مــن أزره في أحلــك اللحظــات التــي 
مــرت عليــه، دون أن ينظــروا كيــف كان تعاملــه الجــاف معهــم، 
ــذي لم تتحــرك شــفتاه معهــم بالخــر أو بالــر أو يلقــي  فهــو ال
ــاحٍ أو في مســاء ؟! وهــا هــو الآن  ــة في صب عــى أحــدٍ منهــم تحي

ــه !!        ــل مع ــم الجمي ــى موقفه ــان ع ــكرهم في امتن يش

ــا  ــي فرضه ــه الت ــن عزلت ــرج م ــر، وأن يخ ــه أن يتغ كان علي
عــى نفســه طيلــة حياتــه، ويختلــط بجيرانــه ويتواصــل معهــم في 
مــودة وألفــة، ويــرد جميلهــم، حتــى أصبــح طــول الوقــت يقبــع 
ــه،  ــاق، يتحــاور معــه أو مــع زبائن عــى كــرسي أمــام محــل الح
ــدة  ــاه الجدي ــعيدٌ بدني ــو س ــه، وه ــه زلت ــرون ل ــانه فيغف ــزل لس ي
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ــأة  ــن وط ــف م ــذي خف ــه، وال ــرأ علي ــذي ط ــر ال ــذا التغ وبه
ــا  ــعر بفقدانه ــي لا يش ــته .. والت ــراق أنيس ــى ف ــم ع ــزن الألي الح
ــدا  ــس وحي ــه، يجل ــل في بيت ــه اللي ــا يأوي ــه عندم ــع وحدت إلا م
مــع ذكرياتــه، يتأمــل ملامــح ابنــه وأنيســته مــن خــال الصــور 
المتناثــرة عــى الجــدران، أو أمــام التلفــاز حتــي يغلــق النــوم جفنيه 
فينــام مكانــه، لــذا كان القــرار بفك أسره مــن عزلتــه .. وخروجه 
عــى النــاس يســتأنس بهــم الأيــام الباقيــة مــن حياتــه .. لم يكــن 
ــبب  ــاس سيس ــه بالن ــه واختلاط ــن عزلت ــه م ــدري أن خروج ي
لــه كل هــذه المشــاكل !! ولَِ لا ؟!! فهــو الآن كالطفــل الصغــر 
ــون  ــف يك ــرف كي ــا يع ــر، ف ــاة لأول م ــى الحي ــل ع ــذي يط ال
ــق في  ــهادة ح ــه وش ــم لنصرت ــتحضره أحده ــا يس ــف عندم الموق
حقــه، فــراه يريــد أن يتملقــه لأتــه سيشــهد زوراً في حقــه، وهــو 
لم يتعــود عــى ذلــك، فــإذا شــهد تكــون شــهادته صدقــاً، فيخــر 
ذلــك وذاك، عــاوة عــى الأوضــاع الخاطئــة التــي تربــوا عليهــا، 
ــم  ــد مودته ــدأ يفق ــى ب ــم !! حت ــاً يغضبه ــدأً لاذع ــم نق فينقده
ــن  ــي م ــش ح يجي ــهيرة «م ــه الش ــن بمقولت ــداً !! فأم ــداً روي روي

ــاغ !!«  ــع الدم ــم إلا وج وراه

ــاس،  ــاط بالن ــن الاخت ــه ع ــاود عزوف ــه وع ــس بوحدت فاتن
وهــم بدورهــم ارتاحــوا مــن تدخلاتــه الســمجة التــي كان 

ــا . ــم به يقرعه
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ــروج  ــاس للخ ــت كل الن ــي دفع ــورة الت ــداث الث ــى أح حت
لثــورة عــى الظلــم، أو حمايــة ممتلكاتهــم في اللجــان الشــعبية التــي 
أقاموهــا، لم ينضــم إليهــم، ظــل قابعــاً في بيتــه يجلــس وحــده أمام 
التلفــاز يقلــب في القنــوات بــا اهتــام، لا ينفعــل مــع الأحــداث 
ــه  ــاول الأحــداث كأن المشــتعلة  ولا لحــوارات البرامــج التــي تتن
يشــاهد فيلــا رومانســياً، كــا كان عــاد ســلبى الموقــف لا تحركــه 

الأحــداث .

كــا وجــده الجــران حينــا اشــتموا رائحــة عفنــة فاحــت مــن 
ــدوا  ــاب، فوج ــه الب ــروا علي ــة وك ــتدعوا الشرط ــه !! فاس بيت
جثمانــه المنتفــخ أمــام التلفــاز المفتــوح عــى نــرة الأخبــار 
ــدان  ــر وفي البل ــتعلة في م ــداث المش ــك الأح ــل تل ــي تنق وه
العربيــة، فتنــدروا عــى نهايتــه وهــم يضربــون أكفهــم في تعجــب 
ــه  ــل علي ــه وكان قاف ــات في حال ــه، وم ــاش في حال ــون» ع ويقول

ــاس !!« ــر الن ــه ومقت ــاب بيت ب

القاهرة في /  8 ــ11 ــ 2014 
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أقاصيص الساعات الخمس

من أين جاءت تلك التسمية ؟!! 

ــد،  ــة الفري ــذه التجرب ــة ه ــروف كتاب ــدأ في سرد ظ ــل أن أب قب
ــاء  ــط بي أثن ــي تحي ــروف الت ــي الظ ــارئ أن يع ــن الق ــى م أتمن
ــل  ــية أن أواص ــروفي المعيش ــىّ ظ ــا ع ــي فرضته ــة، والت الكتاب
ــكاك  ــتطيع الف ــي، ولا أس ــن تكوين ــزءٌ م ــي ج ــي ه ــة الت الكتاب
منهــا لأنهــا قــدري !! فطبيعــة عمــى في المكتــب الفنــي بوســائل 
النقــل بشركــة شــال القاهــرة للكهربــاء، هــي التــي تعيننــي عــى 
ــد  ــك فق ــة، لذل ــي في الكتاب ــتمرار رحلت ــاة، واس ــة الحي مواصل
ــرة،  ــي فك ــا تداهمن ــي عندم ــوري في أن أروض وحي ــت أم كيف
ســواء كانــت قصيــدة شــعر أو قصــة قصــرة أو معالجــة دراميــة 
ــع  ــل ذاتي وأتقوق ــحب داخ ــل، فأنس ــاهد لمسلس ــع مش أو تتاب
عــى مكتبــي،  وأنفصــل عــن كل تلــك الضوضــاء التــي يحدثهــا 
تلــك  العمــل، وأغــوص في أعماقــي اســتخرج  زملائــي في 
ــذي  ــق ال المقطوعــة، رغــم تلــك الضوضــاء والصخــب والزعي



الجن يعظ

78

يحدثــه أكثــر مــن عــرة أشــخاص يتكلمــون في وقــتٍ واحــدٍ، 
هــذا الميكانيكــي أو الكهربائــي الســيارات أو الســمكري يطلــب 
ــي  ــن عالم ــزل ع ــا، فانع ــل به ــي يعم ــيارة الت ــب صرف للس طل
ــراءات  ــي إج ــاع، أو أنه ــرف أو الارتج ــب ال ــه طل ــب ل وأكت
الفاتــورة التــي أحضرهــا منــدوب المشــريات مــن أحــد المحلات 
بالخــارج، وأعــود لمحــارتي أســتكمل رحلتــي في الكتابــة، دون أن 
ــك  ــولي، تل ــبْ ح ــذي نُصّ ــكاظ ال ــوق ع ــب س ــغلني صخ يش
هــي الظــروف التــي تحيــط بي، لذلــك أقدمهــا للقــارئ بعفويتها، 
ــن  ــا نح ــي تكبدناه ــاة الت ــدى المعان ــرف م ــى يع ــا، حت وتلقائيته
ــق  ــف نش ــاة، وكي ــع الحي ــل م ــي نتواص ــن، ك ــذا الزم ــاب ه كت
طريقــاَ صعبــاَ وعســراَ، مليئــاَ بالأشــواك والعقبــات، دون كلــل 
أو ملــل أو أن يصيبنــا اليــأس وإليــك عزيــزي القــارئ أقــدم لــك 

ــة . ــك التجرب تل

***

1 ــ بسمة على شفاه تعيسة 

ــة  ــوام القمام ــه في أك ــد رمق ــن س ــث ع ــوع في البح ــه الج دفع
ــة   ــام الشرط ــد أقس ــام أح ــاة أم الملق

ــذان  ــان ال ــه البيت لا يجــد وســيلة غــر ذلــك بعــد أن ضــاق ب
ــة  ــه زوج ــة، وطردت ــه زوج الأم بخس ــا لفظ ــه، عندم ــا يأويان كان
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ــول  ــرة يتس ــوارع القاه ــه في ش ــى وجه ــام ع ــوة، فه ــه بقس أبي
قــوت يومــه، وينــام تحــت الكبــاري حــاشراً جســده الضئيــل في 
كرتونــة تحميــه مــن صقيــع ليــل الشــتاء الطويــل، كان حلمــه أن 
يصبــح في يــومٍ مــا ذا شــأن،  ولكــن قســوة أبيــه وقلــة حيلــة أمــه 

وأدا هــذا الحلــم .

ــد في  ــة وحي ــه طل ــن عيني ــان م ــام تط ــة الأي ــؤس ووحش الب
البريــة، وهــو يقلــب في كــوم القمامــة وســط مــواء القطــط ونبــاح 
كلاب ضالــة . فجــأة دوى انفجــارٌ رهيــبٌ تناثــرت معــه أشــائه 
ــاركونه  ــوا يش ــن كان ــكلاب اللذي ــط وال ــاء القط ــط بأش واختل
وجبتــه، وطــار رأســه المخضــب بالدمــاء وحــط عــى عتبــة قســم 
ــذا  ــن ه ــة م ــمة راح ــه بس ــى وجه ــت ع ــد انطبع ــة، وق الشرط

الشــقاء الــذي انغمــس فيــه بــا إرادة !! 

الساعة العاشرة صبيحة يوم السبت : 4 / 4 / 2015 
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2 ــ الخدمة 
لم يبــق عــى نهايــة خدمتــه إلا أيــامٌ معــدودةٌ يخلــع رداء المــري 
ــع  ــبح م ــه وس ــض عيني ــة، أغم ــه الملكي ــدأ حيات ــي، ويب الإلزام
ــة  ــاة، ويمتلــك تلــك الأمني ــدأ فيهــا تلــك الحي اللحظــة التــي يب
ــه  ــق قلب ــن تعل ــط بم ــا، ويرتب ــن أجله ــا م ــي يحي ــة الت الغالي
ــي  ــوق ال ــد الش ــى ق ــة العندليب«ع ــام أغني ــى أنغ ــا، ع بهواه
ــل  ــتدعي تفاصي ــذ يس ــاً، وأخ ــوقاً والتياع ــص ش في عيوني«تراق
ــن  ــه وب ــد بين ــي تباع ــدة الت ــافات البعي ــوي المس ــا، ويط وجهه
تلــك الحبيبــة العالــق قلبــه في هواهــا، واحتضــن وجههــا البســام 
الــذي لاح في مخيلتــه، انتبــه لتلــك الســيارة المندفعــة تجــاه الكمــن 
الــذي يحرســه في تهــور وجنــون، والتــي يقودهــا شــابٌ يبغــض 

ــام . ــوا في س ــاس في أن يحي ــام الن أح

أطلــق كل رصاصــات رشاشــه نحوهــا، ولكــن كان اندفــاع 
الســيارة أسرع مــن أن توقفهــا كل رصاصاتــه، وتطايرت أشــاؤه 
ــات  ــيناء بتضحي ــال س ــات رم ــروي حب ــه ت ــت بدمائ وامتزج
ــدح  ــازال يص ــب م ــوت العندلي ــا ص ــان بين ــر الأزم ــا ع جنودن
بأغنيتــه وســط هــذا الدمــار : دمعــي شــهودي جــرح خــدودي 

ــهادي .  ــل س ــهادي، في لي ــل س في لي

الساعة الحادية عشر صبيحة يوم السبت : 4 / 4 / 2015 
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3 - حلم في عين وقحة 

ــل  ــه، كمث ــأوي حلم ــذي ي ــر ال ــت الكب ــم بالبي ــت تحل ظل
ــع  ــا وتض ــمه في خياله ــة، ترس ــن في الجامع ــاتي عرفته ــات ال البن
أثاثــه قطعــة قطعــة، بيــت كبــر يســع طموحهــا الــذي تضخــم 
مــع أول يــوم وضعــت فيــه قدميهــا في الجامعــة، أصبحــت 
ــة ،  ــتها الضنك ــى معيش ــرد ع ــاة، وتتم ــك الحي ــى تل ــخط ع تس
وتلــك الغرفــة الضيقــة التــي تآويهــا، ولا يســعدها غــر كلــات 
ــراج  ــدها الرج ــتهي جس ــة تش ــواه شره ــن أف ــرة م ــزل المتناث الغ

ــع .  ــق التقاطي المتناس

ــن  ــو :« وم ــا في زه ــا كبرياؤه ــن عليه ــة ويهيم ــي فرح تنت
ــه ؟!!« ــدر ثمن ــي يق ــس ال ب

ظــل الحلــم المعلــق في مخيلتهــا يراودهــا في صحوهــا ومنامــه، 
وظــل الغــل بداخلهــا يتنامــي كمــداً عــى تلــك الفتيــات الــاتي 
ولــدن وفي أفواههــن ملعقــة مــن ذهــب !! حتــى أذعنــت لتلــك 
ــى  ــول ع ــهلة في الحص ــة الس ــا الطريق ــرت له ــي ي ــة الت الغاوي

الأمــوال الطائلــة التــي ســتقربها مــن هــذا الحلــم !! 

الآن تقبــع في صنــدوق ســيارة الشرطــة ملفوفــة بمــاءة 
ــر تخفــي مفاتــن جســدها الرجــراج الــذي اســتباحته لمــن  السري
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ــزي  ــا في خ ــن فخذيه ــها ب ــن رأس ــاَ، تدف ــاَ بخس ــه ثمن ــع في يدف
ــذا  ــاع ه ــى ضي ــيفة ع ــرة أس ــوعٍ الح ــر دم ــار، وتنهم وانكس
الحلــم، وتتمنــى أن تأتيهــا معجــزة تخرجهــا مــن ورطتهــا هــذه، 
ــى  ــا وع ــردت عليه ــي تم ــة الت ــا الضيق ــا إلى غرفته ــود به وتع

ــر !!  ــا الم واقعه

الساعة الحادية والنصف من يوم السبت : 4 / 4 / 2015 
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4 ــ تربص 

ظــل يتربــص لــه ليــالٍ عديــدة، ويعــد نفســه الضعيفــة لتلــك 
ــا  ــي أهدره ــه الت ــا لكرامت ــأر فيه ــي يث ــمة، الت ــة الحاس اللحظ
ــة  ــب للحظ ــه، يحس ــه وبأس ــاس بقوت ــام الن ــروت أم ــك الج ذل
، ويهيــئ  الانقضــاض ألــف حســاب، ويرســم خطتــه بدقــة وتــأنَّ
ــع في  ــه يتراج ــرة، ولكن ــى غ ــذه ع ــيباغته ويأخ ــف س ــه كي نفس

ــه !!  ــه عــى يدي ــاع حيات ــاً مــن الفشــل وضي آخــر لحظــة خوف

ــع  ــرة يقب ــجاعته في كل م ــه ش ــع تخذل ــدام وتراج ــن إق ــا ب م
فيهــا يترصــد خطواتــه .. ويرتــد إلى نفســه مخــذولاً يلومهــا بشــدة 
ويؤنبهــا عــى هــذا الجبــن الــذي يشــل اندفاعــه في الثــأر لكرامتــه 

المهــدورة كــي يرفــع رأســه بــن أبنــاء حيــه !! 

في كل مــرة تخذلــه شــجاعته، ولكنــه في هــذه المــرة كان 
قــراره حاســاً، بعــد أن امتلــك فــرد خرطــوش ســيبث في قلبــه 
ــن رد  ــتكون أسرع م ــه س ــأن رصاصات ــه ب ــز نفس ــة، ويحف الحمي
ــن  ــطورة !! ولك ــذا الأس ــي ه ــل لتنه ــتباغته في مقت ــه، وس فعل
حــن هــم بالإقــدام هتفــت فيــه روحــه تحذره:«مــاذا لــو طاشــت 
رصاصاتــك ولم تقضيــا عليــه ؟!«ارتعــش ســاحه في يــده، وهــو 
ــب  ــة، ودبي ــة الحالك ــن الظلم ــن ب ــوه م ــل نح ــبحه يقب ــرى ش ي
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ــح  ــه يفت ــة يعلــو في الــدرب، ويمــي صــوب بيت ــه الفتي خطوات
ــوم في  ــرة تح ــورة في ح ــرات مقه ــان، نظ ــل في أم ــه ويدخ باب
عينيــه، وصفعــة البــاب وهــو يغلــق في وجــه كأنهــا نفــس الصفعة 
التــي وجههــا لــه أمــام أهــل الحــي، عــض أنامــل الحــرة عــى 
تــردده وإحجامــه، وأخــذ يؤنــب نفســه المخذولــة عــى ترددهــا، 

ــم !! ــيكون الحس ــد س ــها أن في الغ ويحمس

الساعة الثانية إلا ثلث : 4 / 4 / 2015 
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5 ــ بائعة الجبنة 

ــا  ــت وأمامه ــة تربع ــار المتهالك ــف القط ــة رصي ــى أرضي ع
طشــت الجبــن الفــارغ في انتظــار القطــار القشــاش الــذي 
ســيقلها إلى بلدتهــا، يــوم طويــل مرهــق ككل أيامهــا التــي 
تجاهــد فيهــا لتوفــر قــوت يومهــا، بضــعٌ وســبعون عامــاً شــقاء 
ــت  ــكوى، تلفح ــل أو ش ــا كل ــرزق ب ــعياً وراء ال ــاد وس وجه
ــدن  ــن الب ــا، وح ــدفء في أوصاله ــرى ال ــوف ف ــالها الص بش
ــد  ــرأس المجه ــقط ال ــاق، فس ــوم ش ــاء ي ــن عن ــوة م ــب لغف المتع
عــى صدرهــا وعــا غطيطــه، لكــن الريــح البــارد صفــع وجههــا 
ــو  ــار :«ه ــر القط ــن سر تأخ ــاءلت ع ــتيقظت، وتس ــد فاس المجع

ــه ؟!«  ــده لي ــاده ك ــن ميع ــر ع ــر أتأخ القط

فتخبرهــا إحــدى قريبتهــا في تعــب :«كلــه بميعــاده يــا حاجه، 
ــي يجيي« دلوقت

لا تجــد إجابــة شــافية، فتحــن إلى غفوتهــا كــي تنعــم ببعــض 
ــة  ــاع سرين ــع ارتف ــل، وم ــق وطوي ــومٍ مره ــاء ي ــن عن ــة م الراح
القطــار الزاحــف نحــو محطتــه الأخــرة، أخــذ غطيطهــا يخفــت 

شــيئاً فشــيئاً حتــى ســكن همســه .
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ــار،  ــتقل القط ــي تس ــا ك ــا لتنبهه ــد قريبته ــدت ي ــا امت عندم
ــراخ  ــدوى ال ــا، ف ــدت أطرافه ــد تجم ــا وق ــى جنبه ــوت ع ه
مــن حولهــا، وحوقــل الرجــال يتنــدرون عــى تلــك الخاتمــة بينــا 
ــأَ الموجوديــن لانطــاق  أخــذ صفــر القطــار يعلــو صارخــاَ منب

ــة !!   ــه التالي رحلت

الساعة الثانية إلا عشر دقائق في نهار يوم : 4 / 4 / 2015
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يا ليلة العيد

ــاني في ذلــك البيــت  عــى حافــة الشرفــة مــن الطابــق الث
ــى  ــن ع ــم م ــار الجاث ــل الغب ــا ؛ تزي ــكت منفضته ــق أمس العتي
الشــيش منــذ عــام منــرم، تتحمــل لفحــات الهــواء البــاردة في 
صــر، وتهدهــد رجفــة الجســد النحيــل  المســتجير مــن تجلدهــا 
عــى تحمــل هــذا الــرد القــارص وهــي ترتــدي جلبــاب كســتور 
خفيفــاَ مبلــاَ بالمــاء، تشــدو وتدنــدن مــع شــدو أم كلثوم«يــا ليلة 
ــت  ــذا البي ــف ه ــن تنظي ــا م ــاء مهمته ــتينا«تحلم بانته ــد أنس العي
كــي تحصــل عــى أجرتهــا، وتحمــل طفلتهــا فرحــة لتشــري لهــا 
ملابــس العيــد، في حــن كانــت فرحــة تعبــث في الدلــو المملــوء 
ــا  ــح أمه ــا أن تري ــاول بطفولته ــون، وتح ــوط بالصاب ــاء المخل بالم

ــي تحتويهــا . ــة الت ــة الغرف ــة أرضي مــن نظاف

منــذ أن تركهــا الــزوج وحيــدة تصــارع هــذا الفقــر الُمقــدع، 
وفــر فــرار الجبنــاء مــن تحمــل مســئوليته، وهــي تتحمــل عــبء 
الحيــاة، وطلبــات تلــك الطفلــة المســكينة، وتحــاول ألا تشــعرها 
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بفقــدان الأب في تلــك المناســبات الســعيدة، عندمــا يهــل العيــد 
ــة  ــرح كفرح ــي تف ــد ك ــس الجدي ــا الملب ــر له ــاول أن توف فتح

ــا . أقرانه

تــدور في البيــوت كالنحلــة تكنــس وتمســح البــاط وتنظــف 
الأبــواب والشــبابيك وتغســل الســجاد في أيــامٍ معــدودات، 
تنهــد فيهــا قواهــا وعافيتهــا مــن أجــل بضــع جنيهــات يدخلــن 
الســعادة عــى صغيرتهــا، ولا تشــعرها بهــذا اليتــم، ولكــن الحلــم 
تبخــر حينــا دخلــت عليهــا ربــة المنــزل ورأت فرحــة فى عبثهــا 
ــل  ــوة وغ ــكل قس ــا ب ــدة وركلته ــا بش ــذا، فنهرته ــولي ه الطف
ــوا ولا  ــن تنضف ــوا جاي ــال !! أنت ــب عي ــا لع ــزي ب ــي ف :«قوم

ــخوا !! » توس

ــوم  ــب محم ــت الأم بغض ــة التفت ــة الملكوم ــة الطفل ــع صرخ م
نحــو مصــدر الصــوت، فاختــل توازنهــا وصــدرت منهــا صرخة 
فزعــة، تحتــج بــكل معاناتهــا على قســوة هــذه الحيــاة التــي فرضها 
عليهــا واقعهــا الأليــم، واختفــت مــن أمامهــا بجســدها النحيــل 
المنهــك، ودوت هبــدة  قويــة، تزلــزل هــذا الهــدوء المســتبد على ما 
تعانيــه، ويوقــظ  صمــت الغافلــن في الشــارع ليهبــوا لنجدتهــا !! 

الجمعة / 10 ــ 4 ــ 2015 
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الخلاص

مــا بــن انبــاج الفجــر بقليــل والظلمــة التــي تحكــم قبضتهــا 
ــذى  ــر، ال ــوء القم ــت ض ــوان وذل تح ــار في ه ــون، س ــى الك ع
انفلــت مــن بــن الســحب الرماديــة الكثيفــة يطــل عــى رحيلــه 
المفاجــئ مــن القريــة، التــي عــاش فيهــا عمــره كلــه !! لم يتخيــل 
ــن  ــذ م ــة، يتخ ــللًا في خفي ــذا متس ــيتركها هك ــه س ــا أن ــوم م في ي
غبشــة الليــل ســتاراً يواريــه عــن أعــن النــاس، وســؤالهم 
ــئ ؟!!«  ــل المفاج ــذا الرحي ــاذا ه ــن ؟!! ولم ــاري«إلى أي الاستفس

ــل  ــر اللي ــوت طائ ــزوج بص ــاح كلاب مم ــاب ونب ــواء الذئ ع
الحزيــن، يــردد مــن حولــه، فيبطــئ مــن خطــوه المثقــل بالهمــوم 
والعــذاب، حتــى تدنــو منــه ابنتــه نجيــة، يلتفــت نحوهــا 
وقــد عــا غضبــه .. وركبــه انفـــعاله، بينـــا نجيــه قــــد أيقنــت 
ــتطيع  ــا لا تس ــه ولكنه ــت في ــد ارتاب ــر، وق ــا ال ــر له ــه يضم بأن
الإفصــاح أو حتــى الاستفســار عــاً يضمــره لهــا، ترتبــك 
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ويعلوهــا الاضطــراب وهــي تقــول فى توجــس :«وجفــت ليــه يــا 
ــوي ؟!!«  ب

تــرق عــن الأب بالــر وتقــذف بالحمــم تحــت ســنا القمــر 
ويخــرج صوتــه المعــذب مــردداً ومتلعثــاً، بينــا الســحب الكثيفة 
ــول  ــو يق ــة، وه ــود العتم ــه، فتس ــر فتغطي ــى القم ــت ع تزحف

ــا بنتــي فيَّ ؟!!«  ــه ي بصــوت مبحــوح :« عملتــى كــده لي

ــر،  ــذاب الضم ــل وع ــا الخج ــر، ويلفه ــه فى ذع ــم نجي تتلعث
وهــي تقــول في اضطــراب وربكــة وقــد شــحب وجههــا 
وتقطعـــت أنفاســها، وارتعـــش جســدها، وكادت أن تهــوى إلى 

الأرض: 

» عملت أيه يا بوي ؟!!«

» مرغتِ شيبت أبوكِ فى الوحل !!«

التعـــب والعـــرق المنهــمـــر مـــن جبهتــه، وهــو ينظــر لهــا 
بنظـــرات ذاهـــلة مذبوحــة طـــلت مـــن عـــينيه، تحمــل بعــض 
ــه وكل  ــت روح ــي كان ــة، الت ــك الابن ــى تل ــة ع ــفقة والرحم الش
حياتــه . فقــد عوضــه بهــا الله بعــد رحيــل أمهــا، الآن أصبحــت 
ــده لا تقــوي عــى  ــح !! ولكــن ي ــوذة تســتحق الذب في نظــره منب
أن يخــرج الخنجــر الــذي كان يخفيــه بــن طيــات ملابســه، 
ــة  ــك اللحظ ــه لتل ــد نفس ــد أع ــل، لق ــدها النحي ــرزه في جس ويغ
التــي يســتطيع فيهــا الخــاص مــن عــاره، وهمــا في هــذا المــكان 
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المقفــر، ولكنــه لم يقــو تراخــت أعصابــه وتحـجـــرت الدمــوع في 
عينيــه، وهــو يشــفق عليهــا، يعطيهــا ضعفــه ويواصــل ســره في 

ــذاب !!  ــؤس وع ــتٍ، وب صام

» همــي نلحــق الجطــر، ونشــوف بلــد تآوينــا أنــا وأنــتِ بعيــد 
ــا  ــد م ــتِ في بل ــا وان ــش أن ــا  ونعي ــا هن ــي تعرفن ــج ال ــن الخل ع

ــاش« تعرفن

ــه  ــت بداخل ــد تعارك ــر، وق ــق المقف ــذا الطري ــي في ه يم
ــى  ــو فى أق ــاس، وه ــى الن ــه ع ــه، وهوان ــة حيلت ــه وقل كرامت
ــرار لم  ــا اتخــذه مــن ق ــاً ب ــر والانفعــال، راضي ــه مــن التوت حالات
ــة  ــى ضحي ــي ع ــم ويق ــده بآث ــوث ي ــه الله، ولم تتل ــب في يغض
ــب  ــذا الذئ ــى ه ــب ع ــل كان الذن ــا، ب ــا بإرادته ــد عذريته لم تفق
ــزوة  ــه، وع ــطوته وجبروت ــه لس ــتطع نزال ــذي لم يس ــري ال الب

ــه !!  أهل

***

ــذ  ــع، فأخ ــا الت ــد أن هدهم ــا بع ــل جلس ــش الني ــى كورني ع
ــزة  ــه وع ــه كرامت ــون ل ــلٍ يص ــا، وفي عم ــكان يآويه ــر في م يفك
نفســه !! وظــل غارقــاً في همــه يناجــي ربــه بــأن يرفــع عنــه هــذا 
ــه  ــرش ظلمت ــد ف ــه وق ــل علي ــوط اللي ــعر بهب ــرب، ولم يش الك
ــه،  ــان في ــكان يبيت ــن م ــث ع ــة البح ــاركهما محن ــا، ويش عليه
ــه، لا  ــغ عظام ــرة تضغض ــه، والح ــاء قلب ــأكل أحش ــرة ت الح
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يــدري مــاذا يفعــل ؟!! في تلــك المصيبــة التــي جلبتهــا عليــه ابنتــه 
وجعلتــه في هــوان مــن بعــد عــزة !! كان يســر بــن الخلــق مرفوع 
الــرأس، تنظــر إليــه نجيــة مــن طــرفٍ خفــيٍ ويعــرك بداخلهــا 
النــدم والحــرة ووخــز العــذاب، وهــي تــرى أبوهــا الــذي مــا 
ــن، لم  ــتٍ حزي ــذب في صم ــره يتع ــاة غ ــخص في الحي ــت ش أحب
تكــن غلطتهــا وحدهــا !! وليــس الذنــب ذنبهــا، هجــم عليهــا 
مخدومهــا وســلبها أعــز مــا تملــك، قاومت وبشــدة ولكــن خارت 
إرادتهــا واستســلمت !! وتــرئ مــن فعلتــه الدنيئــة وهــدد الأب 
ــكين  ــى الأب المس ــكان ع ــه !! ف ــح فم ــه إن فت ــوم بفضح الملك
أن يــرضى بذلــه وهوانــه أن أراد أن يحافــظ عــى لقمــة عيشــه !! 

الآن عليهــا أن تســتجمع كل قواهــا وشــجاعتها، وتتخــذ 
ــه !! الآن  ــه وبؤس ــن عذاب ــكين م ــذا الأب المس ــح ه ــراراً يري ق
ــه  ــذي جلبت ــار ال ــذا الع ــن ه ــا م ــراراً يريحه ــذ ق ــا أن تتخ عليه
ــدو في  ــا تع ــا وجنونه ــها وعذابه ــكل هوس ــة ب ــت نجي !! واندفع
صخــب وجنــون نحــو الكوبــري وهــي تــرخ بــكل عذابهــا : 

» أنا ها أريحك من عاري ياباه !!«

ــه،  ــه ويأس ــارق في هم ــوار الأب الغ ــن ج ــلت م وقــد انس
وقــراراً بالخــاص يلــوح أمــام ناظريهــا !! 

وأفــاق الأب المصــدوم عــى اندفــاع كريمتــه وجســدها 
ــاء  ــش في م ــلها يط ــم توس ــري لم يرح ــبٍ ب ــن ذئ ــب م المغتص
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ــج  ــم !! ويؤج ــذا الظل ــى ه ــداً ع ــة محت ــد في وداع ــر الراق النه
ــا . ــدر الدني ــان في خ ــل النعس ــكون اللي س

ضــاع صراخ الأب الملكــوم، وســط صيــاح واســتغاثة بعــض 
المــارة وهــم يشــهدون البــدن المقهــور يغــوص ويطفــوا في حضــن 
ــف الأب  ــى كت ــو ع ــت بحن ــة ترب ــن الشرط ــف أم ــر، وبك النه

المتشــنج في نحيــب مريــر في استفســار : 

» هو أنت تعرفها يا حاج ؟!!«

ــه الذاهلتــن  كفكــف دمعــه الســاخن المــدرار، وطــاف بعيني
ــت  ــه الصم ــهد ولف ــذا المش ــن ه ــة م ــوه المصدوم ــك الوج في تل
ــؤاله :  ــن س ــه الأم ــاد علي ــرد !! فأع ــى ال ــوي ع ــن ولم يق الحزي

» هل تعرفها ؟!!«

تحشرجــت الكلــات في جوفــه الجــاف مــن بلــة ريــق، وتمتــم 
في عــذاب يحــاول تحريــك تلــك الأحــرف الســحيقة المنحــرة في 
ســقف حلقــه، وطاف ببؤســه في الوجــوه التي تطالعه في مواســية، 
ثــم تحــط عــى صفحــة مــاء النهــر الــذي عــاد لاســرخائه، هــز 
ــت  ــاخنة طش ــه الس ــرت دمعات ــزي، وف ــار وخ ــرأس في انكس ال
عــى صفحــة المــاء البــارد فتؤججــه، وتتمنــى في توســل أن يلفــظ 
ــاه !!  ــا لدني ــه وتعيده ــة قلب ــد حبيب ــه جس ــن جوف ــر م ــذا النه ه
ولكــن هيهــات أن تبلــغ الــروح التــي شــاخت في تلــك اللحظــة 

مــا تمنــت !! 
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ــه  ــر خلف ــذي تدث ــغ ال ــزن البلي ــذا الح ــن ه ــك م ــاوره الش س
ــدة : ــه في ح ــؤاله علي ــرح س ــاد ط ــه، فأع كل خلجات

» هل هذه الفتاة ابنتك ؟!!« 

غــرز نظرتــه الأســيفة لأســفل كــي يخفــي معهــا بــاءه، وقــال 
في شــجن وعــذاب : 

» لا، لا، لا أعرفها !!«

ــه الشــجية بانســحابه مــن المــكان وهــو يجرجــر  وألحــق جملت
خطواتــه الكســيحة المســحوقة مــن مــر الفــراق، ومشــيعاً ذلــك 
ــت في  ــة غام ــرة حزين ــك، بنظ ــا يمل ــز م ــع أع ــذي ابتل ــر ال النه
ــه  ــى فارقت ــب الت ــرة القل ــوم، زه ــت كت ــي في صم ــه تنع عيني
واختــارت أن تريحــه مــن هــذا العــار !! وتخلصــه مــن هــذا الــذل 

ــوان !!  ــذا اله وه

القاهرة في / 20 ــ 11 ــ 2015 
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أقاصيص اليوم الواحد 

1 ــ ذكريات 
ســقط ســهواً مــن ذاكــرة الأيــام !! ولم يعــد يتذكــره أحــد !! 
مــع أنــه كان شــعلة مــن نشــاط، ويتقــد بالحيويــة الدءوبــة التــي 
تشــعرك أنــه يلازمــك في كل مــكان ترتــاده قدمــاك، يمــأ الدنيــا 
صخبــاً وضجيجــاً، وتجلجــل ضحكاتــه في محيــط حياتــك ، 

ــات .  ــك في كل الأوق وتصاحب

ــك  ــتدعيه ذاكرت ــف تس ــال موق ــن خ ــره إلا م الآن لا تذك
مــن مغــارة النســيان، لموقــف مشــابه يحــدث لــك الآن، يذكــرك 
ــت  ــك وأن ــن نفس ــك ب ــة، فتضح ــه الطريف ــن مواقف ــف م بموق
تســتعيد نشــوة اللحظــة التــي ضمــت البهجــة كليكــا، فتشــعر 

ــه !!  ــم علي ــى وتترح بالأس

القاهرة 19 - 1 - 2016 
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2 ــ الزمبجى

ــه، ولم  ــد رئيس ــة عن ــخص في المصلح ــم ش ــه أه ــن أن كان يظ
لا؟! وهــو عينــه التــي يــرى بهــا هــذا المديــر مــا يحــاك مــن خلــف 
ظهــره، ويُعلمــه بمــن يقدحــه ومــن يذمــه في غيابــه ! الزمبجــي 
ــا  ــواشي ب ــه ال ــوا أن ــد أن علم ــاؤه بع ــه زم ــه علي ــب أطلق لق
تنفســه صدورهــم مــن ضيــق وغــل، لهــذا المديــر الــذي يعاملهــم 
ــه  ــة منصب ــة !! ورفع ــهادته الجامعي ــم ش ــر بحك ــف وتك بصل
ــة بمــن  الــذي اكتســبه مــن غــر خــرة، ولا كفــاءة تعطيــه دراي
ــل  ــذي يحص ــي ال ــد !! كالزمبج ــن لا يجته ــه وبم ــد في عمل يجته
عــى المكافــآت ويرتقــي في أعــى الدرجــات بفضــل الوشــاية !! 
ــا ؛ فالشــهادة هــي  ــه في العمــل، وهــذا سر تخلفن لا بفضــل إتقان
ــذي  ــوي ال ــن الفهل ــر م ــن الماه ــرف م ــا تع ــود !! ف ــي تس الت

أصبــح هــو الــذي يســود !! 

ــرض  ــب بالم ــا أصي ــه عندم ــدر نفس ــي ق ــرف الزمبج الآن ع
اللعــن فلــم يهتــم بــه مديــره، ولم يتلــق مواســاة زملائــه الذيــن 
أخــذوا ينفــرون منــه، ويهربــون حتــى مــن إلقــاء التحيــة عليــه !! 

ولم يشــدوا مــن أزره !!  

القاهرة 19 ــ 1 ــ 2016  
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3 ــ آه يا دنيا 

طالعتني صورته المصلوبة خلف كابينة سائق الأتوبيس .

ــن 75  ــى، الس ــن ع ــد الرحم ــني عب ــد !!  حس ــرج ولم يع » خ
عامــاً، مريــض بالزهايمــر ولا يتذكــر شــيئاً، فمــن يجــده يتصــل 

ــالي ....« ــوان الت بالعن

تنهــدت في تــآسي ودهشــة، وغاصّــتْ شــفقة الأســى في نفــي 
حزينــة لمــا آل إليــه، وهــي تســتدعي مــن ذاكــرتي أيامــه ومواقفــه، 
حينــا كان يمــأ الدنيــا نشــاطاً وحيويــة، ويعمــل في محلــه حتــى 
ــا  ــة، ب ــا هوي ــاً ب ــالاً واهن ــح خي ــرة، الآن أصب ــاعات متأخ س
ــا  ــث وأصابه ــا البح ــي أعياه ــه !! الت ــوقه إلى أسرت ــرة تس ذاك
ــث  ــاس في البح ــث الن ــي تح ــان ك ــذا الإع ــت ه ــأس فلصق الي

ــه !!  ــه، ومعرفــة المصــر الــذي آل إلي عن

القاهرة 19 ــ 1 ــ 2016   
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4 ــ ألبوم صور

مثقلــةٌ بالحــزن وخاملــة بالوقــت، فالوقــت يمــر كئيبــاً 
مصلوبــاً عــى جــدار الصالــة في تــكات خاملة«تــك تــك 
تك«تزيــد مــن ضجرهــا، وتفــر الدمعــات ســخينة عــى خديهــا 
ــا  ــن لوعته ــة .. تحتض ــاء الغرف ــا في أرج ــوف بعذابه ــي تط وه
ــا!!  ــن حاضره ــت ع ــي غاب ــوه الأسرة الت ــار وج ــا الح وتنهده
ــا  ــن حوله ــو م ــاً يحب ــا حثيث ــر عليه ــيء يم ــل وبط ــل طوي اللي

كحبــو طفــلٍ في بدايتــه الأولى !! 

ــو  ــت ه ــد البي ــم يع ــت، فل ــى البي ــط ع ــق ح ــت المطب الصم
البيــت الــذي كان يعــج بالصخــب والضجيــج، وشــجار الأولاد 
ــش  ــو الموح ــح كالقب ــار !! أصب ــل ونه ــل لي ــم المتواص وصياحه
الــذي تســكنه خفافيــش خاملــة معلقــة في ســقفه بــا حــراك!! 
ــة  ــا، وخروش ــن وحدته ــة م ــدة أليم ــر تنهي ــه غ ــمع في لا تس
ــه  ــتعيد مع ــه تس ــب في صفحات ــي تقل ــور وه ــوم الص أوراق ألب
ــه بعــنٍ واهنــة في صــور ابنتهــا الوحيــدة  الذكريــات، تتطلــع في
ــذ أن  ــزوج، صورهــا من ــل ال ــي كانــت كل دنياهــا بعــد رحي الت
مــأ قلبهــا البهجــة بمناســبة ســبوعها إلى تخرجهــا مــن الجامعــة، 
ــاف  ــورة زف ــا ص ــر في نظره ــوم فتظه ــى الألب ــر ع ــوع تنهم الدم
ــا  ــوم في يده ــات الألب ــش صفح ــة !! ترتع ــزة وضبابي ــا مهت ابنته
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ــورة  ــى ص ــا ع ــر دموعه ــذاب، تنهم ــة وع ــه في لوع ــي تقلب وه
حفيديهــا حيــث كانــا يشــعان مــن حولهــا بهجــة وســعادة، تئن في 
التيــاع وتتشــنج خلجاتهــا، وهــي تســتعيد تفاصيــل هــذا الحادث 
الأليــم، الــذي أطــاح بهــذه الأسرة وهــم عائــدون مــن المصيــف، 
ــجُ مــن  ــدة التــي أشــراها الــزوج، ولم ين في تلــك الســيارة الجدي
ــوام،  ــاث أع ــة ذات الث ــك الطفل ــر تل ــم غ ــادث الألي ــذا الح ه
والنائمــة الآن في وداعــة بجوارهــا واضعــة رأســها عــى فخذهــا، 
تملــس عــى شــعرها في حنــو، ويغزوهــا ألم أســيف وتجلــد ســياط 
ــاً، بأنهــا فضلــت البقــاء  ــة قلبهــا الواهــن ندم ــات الحزين الذكري
عــى الذهــاب معهــم !! كانــت تنتظــر عودتهــم بصــور المصيــف 
بشــغفٍ وشــوقٍ جامــح !! ويملئــوا عليهــا البيــت بهجــةً 
ــا  ــعادة تغزوه ــة في س ــل الرحل ــا تفاصي ــوا عليه وسروراً، ويقص
وتؤنــس لياليهــا، ولكــن مــا عــادت إلا صورهــم التــي التقتوهــا 
في المصيــف !! والتــي ســلمتها لهــا الشرطــة مخضبــة بالدمــاء، فلم 
تســتطع أن تضيفهــا إلي الألبــوم !! تتمتــم في عــذاب وتتمنــى بــأن 
يأتيهــا المــوت ليرحمهــا مــن تلــك المأســاة، وينهــي تلــك الوحــدة 
ــى  ــة ع ــرة حزين ــي نظ ــم !! تلق ــذ فراقه ــا من ــي تحياه ــة الت القاتل
ــذي  ــود، ال ــا الأس ــدار بشريطه ــى الج ــة ع ــا المعلق ــورة أليفه ص
ــات فتغلــق ألبــوم  ــة يــوم رحيلــه، توهنهــا الذكري ــه الابن وضعت
ــي  ــى اللحظــة الت ــجن، وتتمن ــى  !! وتتنهــد في ش الصــور في أس
ــة  ــن في لفت ــم، ولك ــن لقياه ــا م ــاتها، وتقربه اً لمأس ــدَّ ــع ح تض
سريعــة تلقــى نظــرة شــفقة عــى حفيدتهــا النائمــة عــى فخذهــا، 
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وتتذكــر أن عليهــا رســالة يجــب أن تؤديهــا معهــا، ترفــع كفيهــا 
للمــولى متضرعــة أن يعينهــا عــى أداء تلــك الرســالة، بينــا ترتفع 

تواشــيح الفجــر مــن المســجد القريــب مــن البيــت .

القاهرة في 19 / 1 / 2016 
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بلا قيمة !! 

تحــت اللــوح الزجاجــي لســطح مكتبــي قبــع مســتكيناً 
خامــداً بعــد أن أصبــح بــا قيمــة !! منــذ أن فقــد حيويتــه 
وتداولــه في ســوق الأوراق النقديــة، حينــا أصــدر بطــرس غــالي 
وزيــر الماليــة في العــر البائــد قــراراً بوقــف تعاملــه، واســتبداله 
ــوح  ــت الل ــه تح ــذكار وضعت ــول إلى ت ــة، فتح ــة المعدني بالعمل
الزجاجــي لســطح المكتــب، تطالعــه عيــون المتردديــن عــى 
ــي  ــتعيد مع ــد، وتس ــده التلي ــى مج ــر ع ــم وتتح ــي تترح مكتب
ذكريــات عــره المجيــد! عندمــا كان ســيد العمــات في العهــد 
ــه الذهــب !! ويعلــو عــى  ــه قيمــة الجني الملكــي، وتتخطــى قيمت

ــه !!  ــة في قيمت ــه عمل ــدولار، ولا تنازع ــرليني وال الاس

» معايا ريال، معايا ريال، دا مبلغ عالي ومش بطال !! «

ــه في ذلــك العهــد الــذي  هكــذا تغنــت فــروز بخمــس قيمت
ــم  ــواق، ث ــداول في الأس ــم تت ــف ملي ــل إلى أل ــه تص ــت قيمت كان
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بــدأ خفوتــه مــع قيــام ثــورة يوليــو، فاختفــى المليــم وحــل محلــه 
ــدول  ــن ال ــه ب ــد هيبت ــه لم يفق ــة ولكن ــاغ والتعريف ــرش ص الق

ــات .  ــام العم وأم

» أنــا هــا أرهنــك يــا أفلاطــون أفنــدي بعــر تــاف جنيــه، 
وورينــي ازاى هــا تقــدر تصرفهــم في شــهر !!«

وعجــز سي أفلاطــون أفنــدي ) إســاعيل يــس ( بطــل الفيلــم 
في أن يصرفهــم في الشــهر، رغــم التبذيــر والإسراف والبــذخ 
الشــديد!! وضرب محــاوري الــذي كان يســتعيد معــي ذكريــات 
تلــك الأيــام الخــوالي مثــاً، أن شــكري سرحــان لــو راهنــه الآن 
عــى عــرة مليــون جنيــه ســوف يصرفهــم أفلاطــون أفنــدي في 
ــون  ــة ملي ــي بخمس ــيٍ راق ــقة في ح ــوم !! ش ــس في ي ــاعة ولي س
ــس  ــة وملاب ــيارات فاره ــون، وس ــف بملي ــاث وتح ــه، وأث جني
ــن  ــرة م ــال بالطائ ــال الأع ــتحضره رج ــاً يس ــر مم ــاءٌ طائ وعش
أحــد مطاعــم باريــس أو رومــا، لــن يتبقــى مــن المبلــغ شــيئاً !! 

وأخــذت أتحــر وألعن هــؤلاء الساســة الذيــن أضاعــوا هيبة 
الجنيــه، منــذ أن أنتهــج أنــور الســادات سياســة الانفتــاح، وطبــع 
ــدوق النقــد الــدولي .. أســعدت  ــة مــن خلــف صن أمــوالاً طائل
ــم  ــه، إلى أن صم ــري قيمت ــه الم ــد الجني ــه، فق ــعب ورفهت الش
ــم،  ــون له ــر الاقتصادي ــم تحذي ــه رغ ــى تعويم ــارك ع أولاد مب
ــرس  ــاد بط ــذي الاقتص ــاء جهب ــى ج ــة، حت ــا قيم ــح ب فأصب
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ــي، أو  ــاج مكتب ــت زج ــرى تح ــه ذك ــه، وجعل ــى علي ــالي فق غ
ــري  ــة غ ــل محفظ داخ

ــذ  ــه، فمن ــدث ل ــذي ح ــور ال ــذا التده ــر في ه ــذت أفك وأخ
العــر الملكــي الــذي كان فيــه ســلطاناً عــى العمــولات، 
ومواردنــا كــا هــي لم تتغــر !! فنحــن لم نغــزو الفضــاء، ولم نصنع 
ــات  ــرات، أو نقتحــم عــالم الإكتروني ســاح أو ســيارات أو طائ
ــيا !!  ــن ودول شرق أس ــت الص ــا فعل ــة !! ك ــزة الحديث والأجه

ــى  ــذ أن تبن ــه من ــة الجني ــه قيم ــورت في ــاً تده ــون عام ثلاث
ــع  ــع مصان ــة، وبي ــة الخصخص ــه سياس ــني وأولاده وعصابت حس
ــدر  ــت تص ــي كان ــال الت ــة وشركات أيدي ــوجات القطني المنس
ــذا  ــا له ــة فأوصلون ــوروا الأرض الزراعي ــة، وب ــزة المنزلي الأجه
المســتوى الــذي أصبــح فيــه الجنيــه لاتشــري بــه باكــو بســكوت 
أو كيــس شــبسي !! فالتهنــأ أيهــا الجنيــه برقدتــك الأبديــة تحــت 
اللــوح الزجاجــي، أو داخــل محفظة تشــهد عــى هــؤلاء العصابة، 
بأنهــا أضاعــت هيبتــك، وجعلتــك تــذكاراً لتــك الأيــام الخــوالي 
ــا !!  التــي كنــت فيهــا ســيداً وســلطاناً عــى كل عمــات الدني

القاهرة في / 7 - 2 - 2016
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الضوء الخافت  

ــة  ــاراَ جاذبي ــاَ ونه ــا لي ــلط عليه ــاطع المس ــوء الس كان للض
جْــة،  براقــة، جعلهــا تنســى منبتهــا الــذي عانــت فيــه الفقــر والَحوَّ
وهــي تتحــدث بتعــالٍ وغــرور، وتتعامــل مــع كل المحيطــن بهــا 
ــي  ــكان ك ــا في كل م ــث عنه ــام يبح ــاء، فالإع ــر وكبري في تك
يلتقــط لهــا صــورة تكــون واجهــة لغــاف مجلتهــا، تــرز فيها كل 
مفاتــن جســدها الفتــان، وتــرب خــراً بــن الحــن والأخــر عن 
علاقــة غراميــة، أو حالــة حــب أو ارتبــاط أو حــدوث طــاق !! 

ــوش في  ــض الوح ــا كرك ــت عليه ــد أقبل ــا ق ــت الدني كان
ــي  ــن، وه ــا وروداً ورياح ــت قدميه ــرش الأرض تح ــة، تف البري
ــعادتها  ــق س ــن رحي ــل م ــة تنه ــواء البراق ــك الأض ــدور في فل ت
فتشــمل خلجاتهــا بهجــة وسروراً، حتــى نســيت في خضــم 
انشــغالها أنهــا وعــدت أناســاً بتلبيــة أمانيهــم، وتركتهــم يعانــون 

ــا !!  ــم ظهره ــد أدارت له ــة !! وق ــة والحوّج الفاق
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ــول  ــا وأف ــا وجماله ــه فتنته ــاحباً مع ــبابها س ــل ش ــد ذب الآن وق
بريــق نجمهــا الوهــاج، تقبــع في ذات الحجــرة الخشــبية الحقــرة 
فــوق الســطوح، والتــي تركتهــا في المــاضي تجــر مــن بــن 
ــمٍ  ــال فيل ــن خ ــهرة، م ــاح والش ــع النج ــا م ــا ذكرياته دموعه
قديــم قامــت ببطولتــه، ســعالٌ شــديد إلى حــد التشــنج لا 
يتركهــا تهنــأ بتلــك الســعادة المؤقتــة، ريــحٌ عاصــفٌ يصفــر مــن 
بــن فتحــات خشــب الغرفــة، رغــم لصــق الجــدار بملصقــات 
ــزل  ــا ن ــاً كل ــاً وتصفيق ــا صخب ــأ الدني ــت تم ــي كان ــا الت أفلامه
فيلــمٌ لهــا في دور العــرض !! قطــرات المطــر تتســلل مــن ســقف 
ــن  ــن زم ــورة م ــا المقه ــه دموعه ــاقط مع ــش، ويتس ــة اله الغرف
بائــد منعتهــا الشــهرة والمجــد مــن إنجــاب أولادٍ يســألون عنهــا 
الآن، ويؤنســون وحدتهــا وهــي متدثــرة في بطانيــة باليــة تصطــك 
أســنانها مــن ســقيع الغرفــة، وبــرودة وحدتهــا ومعانتهــا في أيامها 

ــد !!  ــا أح ــأل عنه ــد يس ــي لم يع ــرة الت الأخ

القاهرة في 5 / 1 / 2017 
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التشريفة 

- يــا فنــدم الحالــة الــي معايــا في حالــة حرجــة جــداً، وعايــز 
ألحــق أوديهــا المستشــفى !! 

المتقاطعــن  والســيفين  النــر  صاحــب  لــه  يســتمع  لم 
والمتلألئــن عــى وهــج أخــر ضــوء منســحب خجــاً مــن 
أشــعة الشــمس الهاربــة مــن صرامتــه العســكرية، وهــي تلملــم 
أخــر خيوطهــا البنفســجية وتتــوارى خلــف الأفــق، حينــا نهــر 
ــا  ــحقت معه ــرة انس ــوة متحج ــال وقس ــدة وانفع ــعف في ح المس

كل مشــاعره الآنســانية : 

ــي  ــة ال ــي السرين ــي أدم، واطف ــا بن ــدي ي ــة تع ــا التشريف - لم
دوشــتنا دي !! 

لم تشــفع لــه سرينــة الإســعاف بــأن يفتــح لها الإشــارة كــي تمر 
الحالــة إلى المستشــفى القريــب مــن تلــك الإشــارة، كــي يتــم إنقاذ 
الإنســان المستســلم بداخلهــا للمــوت الناشــب أظفاره في جســده 
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الواهــن !! تقاطــرت عــى وجــه الصــارم المتجهــم أضــواء ملونــة 
ــات  ــت قس ــد أجزاء«فصبغ ــه :«ش ــده موت ــم لعب ــان فيل لإع
وجــه بألــوانٍ حمــراء وصفــراء وبرتقاليــة، يغطيهــا الــكاب اللــزج 
بعــرق وقوفــه لســاعات طــال فيهــا انتظــار مــرور التشريفــة مــن 
ــك  ــن تل ــاً م ــعف خوف ــاء المس ــحب رج ــه !! وانس ــكان خدمت م

النظــرات الناريــة التــي صوبهــا تجاهــه : 

- مــا يمــوت يــا ســيدي، وأنــا أعملــه أيــه !! واطفــي السرينة 
دي، بــدل مــا أجــي أكسرهــا عــى دماغك !! 

كفــت سرينــة الإســعاف عــن إرســال إغاثتهــا، بعدمــا 
ــج  ــن أهازي ــانيته، ولك ــار إنس ــى أوت ــزف ع ــن الع ــت ع يأس
ــي  ــرور ك ــتعجلون الم ــت يس ــرس ارتفع ــباب الأول ــول ش وطب
ــي  ــة لنهائ ــاراة النهائي يدركــوا أماكنهــم في الإســتاد لمشــاهدة المب
ــة  ــل محمل ــيارة نق ــاني س ــد وأغ ــع زغاري ــت م ــكأس، وتداخل ال
ــدي  ــات قائ ــر كلاكس ــدان بضج ــج المي ــة، وض ــش عروس بعف
الســيارات المحتجزيــن في الإشــارة لمــا يقــرب مــن ســاعة حتــى 

ــة !!  ــر التشريف تم

ــار،  ــول الانتظ ــن ط ــوءً م ــة اذدادت س ــة الحرج ــا الحال بين
ــعافها !!  ــن إس ــيارة م ــا في الس ــب له ــب المصاح ــز الطبي وعج
النبــض أخــذ في الخفــوت رويــداً رويــداً، والأنفــاس التــي كانــت 
ــف،  ــى الأن ــة ع ــجين القابض ــة الاكس ــت كمام ــن تح ــق م تتلاح
ــح  ــأن يفت ــب ب ــع الطبي ــاً دف ــيئاً !! مم ــيئاً فش ــاشي ش ــدأت تت ب
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البــاب في تهــور وجنــون، ويندفــع بــكل هوســه وصراخــه نحــو 
صاحــب النــر والســيفين المتقاطعــن محتــداً في غضــب محمــوم : 

- أفتحوا الطريق !! الحالة بتموت يا ظلمه ؟!! 

لكــن صراخــه ضاع ســدى وســط ضجيــج الشــارع، وصراخ 
ــيارة  ــاني س ــرس، وأغ ــج الأول ــاف وأهازي ــات وهت الكلاكس
ــارة  ــن الإش ــه، قافل ــا بي ــولي ي ــدي أق ــا فن ــولي ي ــش !!«ق العف
ليــه؟!! ســيبونا نعــدي ســيبونا نفــوت قبــل مــا نخليها مــوت !!«

- بيــدٍ مرتعشــة متشــنجة، وبصــوتٍ ممــزوج بالعصبيــة 
والضجــر، خــرج صوتــه عــر اللاســلكي، يســتفسر عــن ســبب 

ــى الآن :                   ــة حت ــر التشريف تأخ

» ســوء الأحــوال الجويــة يــا باشــا0 هــو الــي مخــي الطيــارة 
مــش عارفــه تنــزل في المطــار !« 

- طــب والنــاس الــي عقلهــا طــار مــن حــواليَّ دول، أعمــل 
فيهــم إيــه ؟!! 

ــو  ــا ه ــى م ــع ع ــى الوض ــا .. وابق ــا باش ــتنى ي ــاس تس » الن
ــه !!« علي

ــا  ــا وخليه ــوت، أرحمه ــايَّ بتم ــي مع ــة ال ــا الحال ــا باش - ي
ــوت !!  تف

- الماتش ها يبدأ يا باشا، خلينا نعدي، خلينا نفوت !! 
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ــا  ــده :«خلين ــق وح ــردد في زه ــرس ي ــورال الأول ــذ ك وأخ
ــوت !!« ــا دم وم ــا نخليه ــل م ــوت !! قب ــا نف ــدي، خلين نع

- يــا باشــا عايزيــن نفــرش العفــش .. علشــان نلحــق نفــرح 
بكــره بالعروســن !!  

ــو  ــووووه !! ه ــا ه ــت ي ــا اتعطل ــم !! مصالحن ــرام عليك - ح
ــد دي ؟  ــن في البل ــوش تم ــت ماله الوق

ــراره،  ــط في ق ــه، فتخب ــوات وحاصرت ــه الأص ــرت علي تكاث
ولم يعــد يــدري مــاذا يفعــل وتقاطــر ألــوان الإعــان عــى وجــه 
ــرات  ــوب نظ ــرار !! فص ــه للاحم ــول وج ــة  وتح ــه جهام فزادت
ناريــة محمومــة تجــاه الجميــع، ولاذ بالصمــت وســيلة تحميــه مــن 
غضــب المحتجزيــن في الإشــارة !! حتــى رجــاء المســعف وهــو 

ــيئاً :  ــه ش ــل أمام ــب، لم يفع ــتنجد بالطبي يس

- ألحقني يا دكتور الحالة قطعت النفس !! 

ــون  ــم يقتحم ــداً وه ــرس محت ــباب الأول ــاف ش ــع هت أرتف
ــارة :  الإش

- تــوت، تــوت، تــوت، إمتــى نعــدي إمتــى نفــوت !! تــوت، 
تــوت، تــوت، النــاس م التشريفــه هــا تمــوت !! تــوت، تــوت، 

تــوت، الحالــة الــي معنــا بتمــوت !! 

توت، توت، توت .
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وانضم إليهم والمسعف والطبيب يهتفان في غضب مستعر :

- تــوت، تــوت، تــوت، دي روحهــا صعــدت للملكــوت!! 
ــوت،  ــوت !! ت ــاف م النب ــا نخ ــش ه ــوت، م ــوت، ت ــوت، ت ت
ــوت  ــوت  ت ــوت، ت ــة م ــا علق ــا نخده ــو ه ــوت، ول ــوت، ت ت

ــوت !!  ــالا نف ــدي  ي ــالا نع ــوت !!  ي ت

القاهرة في / الثلاثاء 12 / 4 / 2016 
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لحظة سقوط الحلم
ــا،  ــة في عينه ــذه الليل ــيبيت ه ــن س ــوم في أي رك ــرف الن لم يع
ــم  ــتيقظ حُل ــا، واس ــع أركان مقلتيه ــزن في جمي ــدد الح ــد أن تم بع
ــه  ــن فوق ــت م ــي أزاح ــة الت ــك اللحظ ــن تل ــوراً م ــد مذع الغ
ــن  ــي م ــا ليحتم ــت أهدابه ــدو تح ــذ يع ــوردي، فأخ ــاءه ال غط
تلــك الدمــوع المنهمــرة مــن عينيهــا، وصراخهــا المهــوس يشــق 
شــغاف قلبهــا غــر مصدقــة أن تكــون تلــك اللحظــة، هــي نهايــة 

ــا !!  ــا حياته ــتنامت عليه ــذي اس ــة ال ــال العريض الآم

ــا،  ــم فرحته ــي تض ــة الت ــك اللحظ ــم بتل ــت تحل ــد ظل فق
وتنكمــش في دفء حضنــه الحنــون انكــاش القطــة الأليفــة 
ــة  ــات البهج ــى نس ــرخية ع ــعادتها المس ــر أن س ــلمة، غ المستس
التــي تشــملها، طــارت كطيــور فزعــة مــن خطــرٍ يحــدق بهــا .. 
ــا  ــوا يطلقونه ــي كان ــارب الت ــات الأق ــت رصاص ــا اخترق عندم
ــاً في  ــا مضرج ــام عينيه ــقط أم ــه، فس ــرس - قلب ــاً بالع - ابتهاج

ــا !!  ــي فراقه ــيفة ع ــرة أس ــه نظ ــن عين ــت م ــه .. وأطل دمائ
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على من يطلق الضحكات ؟!

ــات  ــة بغمغ ــتيرية المصحوب ــه الهس ــق ضحكات ــن يطل ــى م ع
اســتهجان، تحمــل في باطنهــا ألمــاً دفينــاً !! وهــو يجــوب بقدميــه 
الحافيتــن المفلطحتــن اللزجــة بــراب دروب قاهــرة المعــز 
طــوال النهــار بــا هــدف، حتــى إذا هــده التعــب وأنهكــه الجــوع 
ــريبة  ــرات مس ــارة بنظ ــوه الم ــق في وج ــف يحمل ــرش الرصي اف
ــرت  ــي ط ــرة الت ــه المري ــؤس وتجربت ــه بالب ــا محنت ــة، عجنته ذائغ
عقلــه، وعصفــت بهدوئــه وحياتــه المســتقرة التــي كان يحياهــا في 

ــد . ــه التلي ماضي

ــه مــن جنــون، الــكل  ــه شــيئاً، وعــا أصاب لا أحــد يعلــم عن
ــرة  ــة الجم ــه جرثوم ــه، كأن ــر هياج ــاذراً ألا يث ــه مح ــد عن يبتع
الخبيثــة التــي ســتصيبهم بعــدوى قاتلــة تــؤدي إلى هلاكهــم!! ولَِ 
لا وهيئتــه المزريــة التــي أضحــى عليهــا بشــعره الهائــش الملبــك 
ووجهــه المــرب بعرقــه اللــزج ونظراتــه الحــادة وملابســه المهلهلة 
ــه،  ــن حول ــارون م ــونه، ويتنف ــارة يتحاش ــل كل الم ــة، تجع الرث
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حتــى الهيئــات التــي تدعــي الوقــوف بجــوار الإنســانية لا تهتــم 
ــه .  ــأون بحال ــة لا يعب ــال الشرط ــك رج ــه !! وكذل ب

لم يعــد يهتــم بــه أحــد !! أو حتــي يأخــذه فضولــه ليعــرف على 
مــن يطلــق ضحكاتــه الهســتيرية المجلجلــة في الفضــاء المترامــي، 
مصحوبــة بــآذان المغــرب الصــادر مــن مئذنــة مســجد قريــب !! 
في حــن دنــت منــه ســيدة عجــوز في حنــوٍ وحــذر بلفافــة تفــوح 
ــه،  منهــا رائحــة اللحــم تضعهــا في حجــره وتهــرول مبتعــدة عن

ومازالــت ضحكاتــه المســتهجنة تجلجــل في القضــاء .

القاهرة في - 8 / 4 / 2017
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تصريح دفن

ــن  ــد م ــاود التأك ــو يع ــة وه ــة في دهش ــاه الجاحظ ــت عين بظ
ــهادة  ــدون في ش ــم الم ــن والاس ــح الدف ــدون في تصري ــم الم الاس

ــب : ــة وتعج ــوفي في دهش ــل المت ــال لأه ــم ق الوفاة,ث

» أنتم عايزين تدفنوا مين بالظبط ؟!!«

تبــادل الجميــع النظــرات في حــرة ودهشــة، ثــم قــال أبنــه في 
ألم وعــذاب : 

» ندفن أبويا اللي نايم في خشبته ده ؟!!«

ــوق  ــن ف ــزي م ــا القرم ــرف ثوبه ــم ط ــمس تلمل ــت الش كان
الســحاب وتمــي مسرعــة نحــو الأفــق كــي تتــوارى مــن 
هجمــة الليــل الــذي بــدأ يزحــف بظلمتــه ليهيمــن عــى الكــون، 
حــن حــط الرجــال التابــوت عــى الأرض أمــام المقــرة المفتوحــة 
ــب :  ــتفسر بتعج ــاد يس ــازال اللح ــوفي، وم ــد المت ــتقبال جس لاس
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» أبوك مين ؟!!« 

» عبد الله الدهشان طبعاً !!«

ــمير  ــن س ــا يندف ــي ه ــول أن ال ــن بيق ــح الدف ــس تصري » ب
جابــر، قــل لي أنــت بقــى أصــدق مــن فيهــم شــهادة الوفــاة ولا 

ــن ؟!! « ــح الدف تصري

نــزع منــه الأوراق في لهفــة وجنــون، وقــد طــاش عقلــه غــر 
مصــدق هــذا اللبــس . في حــن أنــرى أحــد الواقفــن يــرر لــه 

الموقــف : 

ــي دي أول  ــان ؟! أه ــد الله الدهش ــي عب ــمه الحقيق ــو أس » ه
ــر الله  ــوه جاب ــد الله وأن أب ــمه عب ــمير اس ــم س ــرف أن ع ــرة أع م

ــر !!« ــش جاب ــان م ــمه ك ــه اس يرحم

ــاد،  ــن اللح ــؤس ب ــزن وب ــه في ح ــرات عيني ــل نظ ــذ ينق أخ
ــة،  ــن بسرع ــح الدف ــار تصري ــرى لإحض ــذي أن ــك ال ــن ذل وب
حتــى ينتهــوا مــن دفــن أبيــه قبــل أن يهجــم الليــل عليهــم، ثــم 

ــذاب :  ــأس وع ــال في ي ق

» والعمل أيه يا عم مغاوري ؟!!«

بملامح صلبة وبحروفٍ مقتضبة قال : 

ــدرش  ــا أق ــرة وأني م ــئولية كب ــه، دي مس ــدرش ادفن ــا أق » م
أتحملهــا، لازم تغــروا تصريح الدفن ويبقى الأســمين زي بعض«
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تذمــر النــاس في أماكنهــم، وعــا صراخ النســوة وحــدة 
الزعيــق الرجــال، مــا بــن إكــرام الميــت دفنــه وبــن مــن يتحمــل 

ــئولية !!     ــذه المس ه

2017 / 4 / 25
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يا غبوتك يا جاد

ــا في دمــوع الحــرة التــي  ــان البائســتين غارقت عيناهــا الحزينت
ــثْ نفســها عــى ألا  انهمــرت عــى خديهــا، رغــم أنهــا أخــذت تَُ
تذرفهــا أمــام الُمدَرّســة كــي لا تظهــر ضعفهــا أمــام ابنهــا !! بينــا 
المدرســة لم تعبــأ بدمعهــا، أخــذت تكيــل لهــا الكلــات القاســية 
ــا  ــوال حياته ــارأت ط ــا م ــاد، وأنه ــا ج ــاء أبنه ــا غب ــح به تفض
ــث  ــه، وتبح ــحب أوراق ــا أن تس ــه، وعليه ــى من ــة أغب التعليمي
ــاً  ــت في ــاع الوق ــن ضي ــدلاً م ــا، ب ــب منه ــه يتكس ــن مهن ــه ع ل

ــا : ــرخ في وجهه ــي ت ــه !! وه ــل من لاطائ

ــا  ــي ه ــط، ونهايت ــاب لي الضغ ــلني دا ج ــا يش ــك ده ه » أبن
ــه  ــوفتي ل ــه، وش ــحبتيش أوراق ــا س ــو م ــه ل ــى أيدي ــون ع تك

ــه !!« ــغلانه تنفع ش

تلمــح بحــرة اللمــز والغمــز والهمــس بــن التلاميــذ، بينــا 
جــاد يندفــع نحوها مسرعــاً ويرتمــي في حضنهــا، يســتصرخها أن 
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تســحب أوراقــه بعــد أن كــره الدراســة والمدرســة بمــن فيهــا!! 
فلبــت طلبــه وأخرجتــه مــن المدرســة، بــل قــررت أن ترحــل بــه 
ــا،  ــن فيه ــق كل م ــاد يطي ــا ع ــي م ــة الت ــك القري ــن تل ــداً ع بعي
وتقوقــع في مأســاته لا يريــد أن يــرى أحــداً ولــزم الوحــدة، وقبــع 

بــن جــدران البيــت رافضــاً أي محاولــة للخــروج مــن عزلتــه .

نــي النــاس قصــة جــاد وغبــاءه الــذي لامثيــل لــه، وطــوت 
ــاره شــيئاً، حتــى كان  ــام ولم يعــد يعــرف عــن أخب ــه الأي صفحت
ــوم الــذي أصابــت العلــة قلــب المدرســة فنصحهــا الطبيــب  الي
ــرٌ في  ــابٌ ماه ــبٌ ش ــاك طبي ــة، فهن ــب إلى المدين ــج أن تذه المعال
إجــراء تلــك العمليــات الدقيقــة، ولم تفشــل أي عمليــة قــام بها .. 

واستســلمت أبلــه زينــب لمــرط الجــراح الماهــر الــذي أجرى 
العمليــة بنجــاح منقطــع النظــر، وأصبحــت تحت رحمــة الخراطيم 
وكمامــة الأكســجين، والطبيــب يمــر عليهــا ليطمئــن إلى نجــاح 
العمليــة، ويربــت عــى يديهــا ببســمة وضــاءة أنــارت وجــه، بينما 
طــارت مــن عينيهــا نظــراتٌ هلعــة ممزوجــة بــكل معــاني الفــزع 
ــا،  ــة لم يفهمه ــاتٍ مكتوم ــب بأن ــر للطبي ــي تش ــب، وه والرع
وفاضــت روحهــا بــن يديــه، وحينــا التفــت الطبيــب نحــو مــا 
أشــارت، وجــد جــاد قــد نــزع فيشــة الأجهــزة الطبيــة ووضــع 
ــداً :  ــه محت ــرخ في وجه ــة، ف ــة الكهربائي ــة المكنس ــا فيش مكانه

» إيه اللي عملته ده يا جاد ؟!!«
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بنفس البلاهة المرسومة على وجه قال : 

» عايز اشغل المكنسة علشان أنضف غرفة العمليات«

ثــم نظــر إلى ملامحهــا التــي تســمرت نظرتهــا الذاهلــة عليــه، 
وقــال في اندهــاش : 

» أبله زينب !! دا أنا ماشوفتكيش من زمان !!«

2017 / 5 / 10
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صدر لمؤلف
1 - صرخة مجموعة قصصية على نفقة المؤلف 1994 

2 - الحي الراقي رواية الكتاب الفضي - نادي القصة 2000

3 - الفقــراء لا يدفنــون موتاهــم قصــص قصــرة هيئــة الكتــاب 
 2004

4 - رحلة الإمام رواية دار نشر يسطرون   2011

تحت الطبع
1 - زمن اللصوص رواية 

2 - تلك الليلة رواية

3 - ما تقولشي حلق حوش ديوان شعر بالعامية 

4 - رجع الصدا ديوان شعر بالعامية 

5 - أين يا قلبُ ذاهبٌ أنت ديوان شعر بالفصحى 
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نبذة عن الؤلف : 

شــاعر وقــاص وروائــي وسينارســت .. وقــد أنتــج لــه 
صــوت القاهــرة مسلســلين 

1 - سكة اللي يروح :

ــم يــري  ــة وســلوى خطــاب وإبراهي ــو ري ــة كــال أب  بطول
ــن  ــاض وحســن كامــي وســامي مغــاوري وآخري ــده ري وعاي

2 - تلك الليلة : 

بطولــة حســن فهمــي وداليــا مصطفــي وعــزت أبــو عــوف 
ــد  ــي ومفي ــاء المرغن ــز وضي ــد العزي ــميرة عب ــد وس ــة أحم وخيري

ــن ــام وآخري ــد صي ــور وأحم عاش
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